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الجابعان العربية ونحديان التصر 


« دفاعاً عن الفيروس ٠‏ العمليات المنطقية في الحاسوب 
ه كيمياء التصوير الفوتوغرافي ٠ه‏ لماذا نجحت اليايان؟ 


ه الجيولوجيا العربية ه الجديد عن السو برنوفا 
مدافن نووية في العالم الثالث! ٠‏ الخميرة ظ 


ايد من رار 


028 لق :03] 0 دار الدواء 
إسْه يريط سبَ لجو ةالعاليِتة 


- تقيد تام بمتطلبات الانتاج الجيد (6107) 

- خطوط انتاج متعددة نوعا وشكلا 

- نجاح ف التسويق ف مختلف الدول العربية ويعض الدول 

تقئية عالية , فثدون مهرة , رقابة دوائية مستمرة لضمان 
حوذة الانتاج 

- ذَائْره للتحتث والتطوير لمواكتة احدت نطورات الت 
صنتاعة الذواء 

- دائره الرقابة الدوائية مجهزه بأحدث وسائل التحليل 

الالكترونية لمان الدواء الحيد ذو السوية العالنة ٠‏ 


9 مافينة -- + ١‏ 
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هررم ةك سرر 
كارك عل 
المجلةلعلصة العربتّة 2 المجلسّالع اميش العرببي 


تصدر مرة كل شهرين عن مؤسسة عبد الحميد شومان 


كلمة من الناشر: مؤسسة عبد الحميد شومان و «آفاق علمية» 0 
عالم وقضية: الجامعات العربية وتحدياث العصر 5 
مراكز علمية: الجيولوجيا العربية في المشرق والمغرب 1 
الحاسوب: العمليات المنطقية في الحاسوب 14 
فيروس الكمبيوتر 1" 
تكنولوجيا: كيمياء التصوير الفوتوغرافي بق 
الناقلية العظمى وآفاق المستقيل 32> 
لماذا نجحت البايبان؟ 738 
علم الاحياء: الخميرة: عندها كل الأجوية! و 
علم البيئة: مذاق الأشعة في طعام الغد م 
الأسمدة تنظف الشواطىء 1:5 
مداقن نووية في العالم الثالث 0 45 
الكرّاس: تكوين الأرض و 
علم الكون: أضواء جديدة على «السو يرنوقاء اه 
شخصيات علمية: حون دالتونء الجد الأكبر للقنيلة الذرية هه 
تراث علمي: عمر الخيام أن 
العدسة العلمية: دقاعاً عن الفيروس ١‏ 
كلمة التحريرء 4 ل مع القراءء 4 لا علم وخيرء ١١‏ لا آفاق جديدة. ٠لا‏ 
لا متابعات, 9" لاكتب, لاه لا استراحة, 15 
تعد الحدد نكلين الاشتراكات (بالبريد الجوىي) (انهاا ءنه) دمهتاملءعوطن5 
ارو ا ا 01 العربية | منمة عسوت 
الاردن ١‏ دينار عُمان ١‏ ريال ليبيا ١‏ دينار ‏ 01045 إمهممهن6.للا 
العراق ‏ ١دينار‏ اليمن الشمالي ٠١‏ ريالات توس ١ديثلر‏ مكداع كنا للطلاب دولاراً 524 510 مد 
الكويت ١‏ دينار اليمن الجنوبي ١‏ ديار الجزائر ١5١‏ ديناراًٌ ‏ 0/3000 اسار للأفراد ٠‏ دولاراً 530 536 وادناك كما 
السعود كه لمارتاات الصويال 6 شلناً المغرب ٠١‏ دراهم ‏ 54 0-6 للمؤسشة ٠‏ دولاراً 55 560 ومو تاماتاهما 


الامارات ٠١١‏ درهماً جيبوتي 8 فرنكاً موريتائيا ” أوقيات ‏ 6200 حبيننا 


ماق علوتة ‏ 


تصدر مرة كل شهرين عن 
مؤسسة عبد الحميد شومان. 

الناشر: مؤسسسة الأبحاث العربية 
(روافد) المحدودة. 

1 الهيئة العلمية الاستشارية: 


ل لطت | جرهم 
د. جيب أبو حيدر 
ل احمد شار 
د . محمل عمر يشير 
د. علي بن الأشهر 
د. الراضي الجازي 
د. ايراهيم حقي 
د أسيامة الخالدي 
د. وليد خدو ري 
د. أسامة الخو لى 
د. ذايف سعادة 
حم سعيدان 
د. ابراهيم السلحلى 

د. محمد حسين صفوري 
د. عيد الجواد السيد عمارة 
د. احمد الاخضر غزال 
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مجلس الادارة والتحريس: 
د. أسعد عيد الرحمن - 
مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان 
المدير التنفيذيء مدير التحرير 
د هشام غصيب - مستشار التحرين 
ل حسن الش قف 2 متا الكرين 
د. وليد خدوري . مستشار التحرير 
غسان عدى[الله - مستشار التحرين 


1 التحرير: 
صن عم 
عمّان / الأردن 
تلفوت: 51/941757 (035-5) 
تلكس: 7١١517‏ »الزعمهم , الأردن 
' * الادارة والاشتراكات والاعلانات: 
.ا اعم راافع-طما 


6.0.87 
5كناطط/ا0 - ها 00ل 
تلقوت: > 617+ (-7010) 


تلكس: 7ه لار-نا !عزف /لاقط 
التوزيع: 

الشركة اللينانية لتوزيع المنحف 

والمطيوعات: 


4.4[ 


كلجة التحعرير 


تعزيز الانطلافة الحديدة 


ناشى جديد: آفاق علمية عادت تخطو ف ثبات . فقرار مؤسسة عبد الحميد شومان بتبنيها 
(انظر البيان في الصفحة المقابلة) لا يعني عودة المجلة الى الصدور فحسب, دل يمنحها قدراً 
لازماً من الاستقرار. ويعطيها الفرصة كي تتطور وتواصل السعي من أجل تجسيد منطلقاتها : 
وتحقيق أهدافهاء والحفاظ على مستوى عال ف الشكل والمضمون. 

غير ان هذا الدعم لا يضع حدأ لكل هموم المجلة المالية. فهو لا يكفي لتلبية كل الطلبيات 
التي ولدها الاقبال عليها ف مختلف الأقطار العربية, ولتطوير أرشيفها ومصادرها وأبوابها 
وتحقيقاتها المبدانية, والاعداد لاصدارها شهرياً. .. فإلى الدعم, لابد من موارد أخرى لا يمكن 
لأي مجلة من دونها أن تبقى على قيد الحياة (إلا اذا توفرلها مصدر دعم غير محدود).. ومن 
المفيد الاشارة هذا الى أنه كلما ازدادت الكمية الموزعة والمباعة ازدادت الخسارة بدورها. 
فمردود البيع لا يغطي التكلفة الحقيقية (بل هو في بعض البلدان يكاد لا يغطي تكلفة 
الشحن الجوي. خصوصاً بعد حسم عمولات الموزعين!). لذلك, لابد أن يبقى الهدف هو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الاقتراب منه قدر المستطاع من خلال تذنمية الموارد المعروفة: 
الاعلانات: الاشتراكات الفردية والجماعية (المدرسية) والتبرعات. 

ان البناء على هذه المعادلة المرنة: الدعم «المحدود» والاعتماد على الموارد الذاتية, يمكنه 
أن بعزز هذه الانطلاقة الجديدة ويفتح آفاقها واسعا. وهو الكفيل بتامين كل النسخ 
المطلوبة لكل قراء المجلة في مختلف البلدان. 

وحتى يتحقق ذلك تدريجياً. فقد يجد بعض القراء ضعوية ف الحصول على نسخهم قبل 
نفادهاء فقد كنا اضطررذنا. ويشكل مؤقت,؛ الى تخصيص كمية أقل قليلاً لكل بلد . كما اننا 
اضطررنا الى زيادة ثمن النسخة الواحدة زبادة محدودة. ونحن إن نعتذر عن هذا الأمر نأمل 
أن يتقبله القارىء برحابة صدر. باعتباره نوعاً من المشاركة الجماعية في تغطية جانب من 
الارتفاع المتواصل في اسعار الورق والطباعة والشحن والخدمات. 2 
الكرّاس: ف هذا العدد باب حديد. فتحت عنوان «الكرّاس» سيجد القارىء مقالة علمية 
تعالج موضوعاً محدداً بشكل شمولي, من الألف الى الياء. فتشرح اسسه وتغطي آخر ما 
وصل اليه الانسان من علم حوله. وتصلح هذه المقالات ف شكل خاص مادة تعليمية 
مساعدة. يمكن دمجها في المناهج العلمية فتغنيهاء أو اضافتها اليها فتتكامل معها. 


الجزائر: معالعددى ١‏ ٠باتت‏ «آفاق علمية» متوفرة لمئات من القراء الجدد في الجزائر. وذلك 
رغم «التقشفء ف الكمية المطبوعة حالياً. لقد ارتاينا بأن تكون إعادة توزيع الحصص على 
الاسواق بطريقة تسمح بتامين الكمية التي طلبتها المؤسسة الوطنية للصحافة في الجزائر, 
ولو ياقل من نصفها.ونحن إن نرحب بقرائنا الجددء نامل أن نتمكن تدريجياً من أن تصل 
«آفاق علمية» الى كل واحد من قرائها الطبيعين في كل البلدان العربية. 
تضافر: ف هذه المناسبة يجدد القائمون على «آفاق علمية» الدعوة 
- الى العلماء والباحثين العرب لطرح آرائهم في معضلة «التخلف ‏ التنمية» العلمية 
والتكنولوجية في الوطن العربي من على منبر هذه المجلة, 
- الى مراكز البحث العلمي النظرية والتطبيقية لعرض همومها وانجازاتها, 
- الى دور ومراكز النشر للاعلان عما تصدره من كتب ونشرات, 
- الى المؤسسات الاقتصادية المؤمنة بدور الاعلام العلمي والتكنولوجي للاعلان ف هذه 
المجلة, 
- الى جميع القراء لارسال آرائهم ومقترحاتهم وانتقاداتهم. 

ان نجاح هذا المشروع رهن بجماعية الايمان يه: وبالجهد الجماعي في تحقيقه واسناده 
وتطويره... فهو انعكاس صغير لمشكلة التخلف . التنمية في بلادنا لا تحلها مؤسسة واحدة 
مهما كبرت: ولا جهد فردي واحد مهما عظم. 

«آفاق علمية, 


آفاق علمية /١4‏ يوليو- اغسطس ١48/8‏ 


اس 04-0 


ارفلاركا عالامانة 
تصدر من مؤيسة عبد الحميد توما 


يحمل غلاف «آفاق علمية» ابتداءًٌ من هذا العدد الجملة 
أعلاه لتاقي من 00 
ولاذا أقدمت على تبني «آفاق علمية» بعد توقفها المؤقت اثر 
محنتها المالية التي مرت بها ا المجلة 
مستقبلاً؟.كلها أسئلة مشروعة تعني القارىء والمعلن والمهتم 


بالنشر العلمي في الوططن العربي. 


انشئت مؤسسة عبد الحميد شومان قرار من مجلس 
ادارة البنك العربي المحدود في ١517/8/17 /51١‏ تكريماً لذكوف 
الميحوم عبد الحميد شومانء مؤسس البنك, 1 لما قدمه 
من خدمات الى الأمة العربية 3 الميدان الاقتصادي و 
والمصرفيٍ خصوصاً. انطلاقاً من حسه الوطني والقومي» 
وتجسيداً لأمانيه في تطوير العلوم والتكنولوجيا في الوطن 
العربي . وكان البنك العربي الذي أسسه عبد الحميد شومان 
في القدس عام 1١57٠١‏ هى ثاني مصرف للعرب يعد بنك مصر 
الذي عو و اج في القاهرة عام ١171‏ . وتقوم ميزانية 
المؤسسة, التي د تعتبير مؤسسة خاصة ذات نقع عام, ار 
من الأرباح السنوية الصافية للبنك العربي من عملياته في 
إرحاء لمن للدي العام 


أهداف المؤسسية 


ان الهدف الواسع للمؤسسة هو دعم التقدم العلمي في 
الوطن العربي. ويتم ذلك عن طريق الاسهام في الأبحاث العلمية 
التي تؤدي الى زيادة المعرفة وتكون ذات فائدة عملية للوطن 
العربي, في مختلف مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية, 
وكذلك في الغلوم الانسانية بأبعادها التنموية. كما تشمل 
اهس افك المؤتتسه مَطوين كتل من العلعدي تدرا وإلكها لت 
التقنية» الذين لا تقدم علمياً دونهم بالطبع. 

وتقوم المؤسسة حاليا بعدة نشاطات نحى تحقيق هذه 
الأهذاق, متها أنشاء مكتنة عامة عصرية محوسية ف عفان» 
مع نظام متطون لاسترجاع المعلومات العلمية» وتقديم جوائز 


آقاق علمية /١5‏ تمون- آب 154/8 


الميحوم عيد الحميد شومان ١510/5-1١89٠‏ 


للعلماء العرب الشبان ولمعلمي العلوم المبدعينء» وفتح مركز 
علمي ثقافي للنشاطات واللقاءات العلمية والأدبية والفنية, 
والنشر العلمي العربي. 
من دعم «آفاق علمية» الى تبنيها 

وكانت الوسسة قد ياذرت إل اع إنشاء فكلة 980 
علمية» كمجلة علمية عربية متميزة» يتقديم مساهمة مقطوعة 
ال «مؤمسنة الأيحاك العرنني لامي 1ل ل لل لك 
سنوات: وبالرعم من المحاولات المضنية لايقاف المجلة مسنتقلة 
على قدميها خلال سنتين من صدورها المنتظم» إلا أن سوق 
الاعلان العربي وشروطهاء وصعويات التوزيع التي تجايه كل 
دورية جديدة ف الأقطار العرينةء والاشتراكات «اليلكة عن 
وزارات التربية والتعلية العربية: وغير ذلك عن للتاكل 01 
للمجلة القارصة الكافية للتجات اق للككار مكدر 
الاقتصادية المجردة. 

غَيْنَ ان محتافظة المجلة عل مسكوؤاف] التق الكل 
واسلويهنا السليم مع الشكل المكامن فد 517 إل الكاكك 
القراء والكهتمن حولهاء بالاتصالات والسساكل راسد 
للدعم والمساهمة دون مقابلء الى درجة أقتعت القائمين على 
بمؤسسة عبد الحميك شنوماق» يخ الالفاق علسك 6 ف 
أفضل السيل لنشر الثقاقة العلمية وايصالها الى قارىء عريبي 
متعطش للعلمء وقادر على التمييز وا لاختيار. 

لذلك كله, قررت الؤسسة تيذى و[فلق اعلفية ‏ احند ]با 
باسمهاء ضمن ميزانية محددة» على أن تتم زيادة كمية النسخ 
المطبوعة وتطوير المجلة ياستمرار وتحويلها الى مجلة شهرية على 
ضوء المردود المتأتي غن التوزيع والاشتراكات والاعلانات 
والدعم المشارك. ويتم تحرير واتجاز المجلة من مكتيها في قيرص 
وتطبع في بيروت وتوزع منها. 

ويبقى الالتزام الحقيقي أن تحاقظ المجلة دوماً على مستواها 
المتميز ومخاطيتها القارىء العلمي الغربي بما يهمه ويقيده.5 


لقد كتب عن الجامعات ودورها ف المجتمع, وإصلاحها, 
وتطويرهاء والتجديد فيها الشيء الكثير. ولكن هذا كله لا 
يمنع من ان نثير السؤال التالي وهو: ما هي الجامعة؟ ما 
وظيفتها.ء وما شروط تصدي الجامعة العربية لتحديات 
القرن الحادي والعشرين؟ 


الدكتور محمود السمرة 
نائب رئيس الجامعة الاردنية 


ن الجامعة مؤسسة نتولى التعليم العالي» وتربية المواطنين. من أجل 
6 ,المواطنة الصالحة في نفوسهم؛ وإيقاظ الوعي الحضاري فيهم. وهي 
أيضاً مؤسسة تقوم ياليحث العلمي, وهي في هذا إنما تنشد الحقيقة, 
وخدمة المجتمع» وتوسيع تنطاق المعرفة الانسائية. . هذه هى الاجابة القريبة. 

ولكن الجامعة فق يحشسقتها اككر من هذا بكثير إنها عقل الامة وضميرها: 
وسندها وساعدها ضد الجهل والتخلق والوهم. وهي لن تستطيع ان تكون 
هذاء الا اذا كان ن آهل الجامعة قادرين على تجسيد هذه الصقات في أنفسهم: 

من أجل هذا كله كائت الجامعة» منذ ان تأست أول جامعة في التاريخ, 
عامل من أبرز عوامل التقدم الحضاري » وكانت الجامعة والحضارة رفيقي 
درب لا يفترقان. 

ونحن اذا تأملنا في تراثنا العربي الاسلامي في عصره الذهبي » ويجدنا أننا 
قدمنا للحضارة: من جملة ما قدمنا » جامعات كاتت من أقدم ما عرف العالم 
من جامعات, وكانت منارة علم وإشعاع حضّاري في القرون الوسطى, منذ 
الفرن التاسع للميلاد: قمن دمُشق ويغدّاد والقاهرة و وتونس وفاس 0 
وكمبردج وكدلون ٠‏ عن طريق'الاتدلنشن ٠‏ وصقلية وجذوب إيطاليا 0000 
خصائصه الايمان بشمولية المعرفة: فالعلوم النقلية الوضعية 0 آنل 
جنب مع العلوم العقلية. أما رجالات هذه العلوم فقد كانوا يؤمنون ان نشر 
الغلم رسالتهم. وهو نوع من العبادة يتقربون به الى الله, وكانت الحرية 
العلمية امرا مسلما به في حدود العقيدة. . ويسيب هذا الايمان العميق 
بالعلم: امتاز الفكر العربي الاسلامي في عصره الذهبي بالاصالة والابداع. 
وهذه المؤلفات الغزيرة شاهدة على ذلك. ولم تحب هذه الجذوة الا يوم ان 
يصاف هذا العم الخلآاق 00 مما جعل مفكراً ميدعاً اشثلا من رجال 
على الذاكرة اكثر من اين على العقل. وفي هذا خروج على التقليد 
العربي الاسلامي في د تحصيل المعرفة. 


يقوم هذا المقال على محاضرة القاها الكاتب ضمن الموسم الثقافي لجامعة مؤتة 


الاردنية. 15484. 


ْ ا( 1" 2 
ا ا تت 


في العالم العربى 


اليوم آكثر من خمس وثمانين جامقة: إضافة الى ثلاث 
جامعات اجنبية أنشأتها الجمعيات التبشيرية على نمط الجامعات في بلادهاء 
وهى الجامعة الاميركية ببيروت )١1877(‏ وجامعة القديس يوسف )١410(‏ 
والجامعة الاميركية بالقاهرة .)١515(‏ أما جامعة الجزائر التي أسسها 
الفرنسيون سنة ١1١5‏ وجعلوها تابعة لوزارة التربية الفرنسية» وخاضعة 
لقوانين التعليم العالي في فرنساء فقد ظلت كذلك الى ان استقلت الجزائر سنة 
وأما جامعة الحكمة التي سكي اعون الامركنون ستحة 


1 فقد ألغيت لتحل محلها هيئة المعاهد سنة .١31714‏ 

وهذه الجامعات العربية لقره لا تمثلٍ امتداداً ا للتعليم 
العالي العربي الاسلامي؛ فقد نشأت تقليداً للجامعات في الغرب» منها 
اسنتمدت فلسفتهكا » وتنظيمهاء » مع تعديل طفيف لتلائم البيئة الجديدة. 
وكانت بداية التعليم العالي العصري في العالم العربي في القرن التاسع عثى. 
حين أسسن محمد علي وخلفاؤه المدارس المهنية العالية. كمدارس الطب 
والهتدسة والصيدلة والحقوق والزراعة. 

أما أول جامعة عربية» فقد كانت الجامعة المصرية الاهلية التي أسست 
سنة م وق وا حدر 3د دوعا كليةا ولخدا هري كلية الاداب. وكانت أول 
جامعة حكومية عربية هي جامعة دمشق ق (1177١)ء‏ وبلته! الجامعة 
ركه المصرية (151) ٠‏ التي عرفت فيما بعد بإسم جامعة فؤاد الاول» 


جامعة القاهرة اليوم. 
وهذه الجامعات القائمة اليوم إنما تحتذي نمط التعليم العالي الاميركي 
او الانجليزي اى الفرنسي؛ وليس فيها من نمط التعليم العالي القديم أثر, 


حتى الشغف بالعلم وطلبه الذي كان من أبرز صفات التعليم القديم» تركته . 
ونظرت الحكومات العربية في المعاهد العالية القديمة» وأخذت في تطويرها 


آفاق علمية /١5‏ يوليو أغسطس ١588‏ 


الدرجات العلمية فيهاء وأبرز مثال على ذلك حركة 'إصلاح الازهر 
وين اتجاة :آخر اق انشاء الجامغات: وهى تأسنس جامعات إشلاهية؛ 
كالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة» والجامعة الاسلامية في أم درمان. 


لا ونسألء بعد هذاء أين جامعاتنا من مفهوم الجامعة الذي به 
بدأنا حديثنا؟ لقد نجحت جامعاتنا في تزويد البلاد بالفنيين والمتتخصصين 
والمعلمين» والموظفين» في فترة كانت البلاد بحاجة ماسة الى كل من نال شهادة 
جامعية» حتى لقد استقر في أذهان الابناء والاباء ا ان الجامعة إنما 
تقصد أما لأجل ان يحرز المرء مكانة اجتماعية أفضلء او ان يبحصز على 
وظيفة تكفل لشاغلها احتراماً في المجتمع حدى وان لم يكن الراتب هجزيا. 

إن هذه النتيع الى تابي الجامني .هي التي جعلته كبرج بابل ل 

وهي التي أدت اليوم الى ما نراه من بطالة الجامعيين. إنها نظرة 

0 الخريجين عالة على الدولة. 

ولا بد منٍ إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي بحيث يكون هذا 
التعليم حافزاً الى الابداع الفردي والجماعي ٠‏ ودافعاً الى تعلم كل جديد» 
لع 

ن البشرية» ومنها مجتمعاتنا العربية» تواجه اليوم مشكلات. ستصيح 
حادةء بعد عقود قليلة من السنين. ولست هنا بسبيل تقديم اخحصاء بهذه 
المشكلات: وزغل فى تذاول بعضها مل عشي إل غدها وان اط يات لاق 
ايامنا هذءايبارئ أقى اذا هتيعر اجات العامة ام كيت يستكت 
الانسان في أحواله القائمة في يومنا هذاء ومشكلاته المتوقعة مستقيلا. 
إضافة الى اهتمامها بعالم الفكر والابداع. 
لا ومن المشكلات الحادة: مسؤولية الجامعة عن بيناء إنسان 
الانسان في أحواله الحاضرة. وكيف لها ان تقف موقف المتفرج وهى تعلم ان 
لكشمن دصف البشن بعاني من القاقة وال 1 لد 2011 
وانعدام فرص التعليم. وإهدار كرامة الانسانء» والظلم الاجتماعي! وأنى 
للجامعة ان تبنى إنسان الغدء إن كانت غير مدركة: او غير مهتمة ؛ بالاحؤال 
التي يعيش 1 إنسان الغد؟ ولا أعني بهذا ان الجامعة وحدها هي التي 
تتحمل مسؤولية التصدي لهذه المشكلات ٠‏ وإنما الذي أعنيه ان للجامعة 
دورها الذي يمكن ان تسهم به في حل هذه المشكلات عن طريق دراستهاء 
واقكذاك اللفلراة الوك عد لجا 

وحتى في البلاد المتقدمة, نجد ان إنسان اليوم ليس سعيداء على الرغم 
من التقدم الحضاريء وانتشار التعليم, واستمتاعه بمنجزات الحضارة 
الحديثة: وعلمها وتكنولوجيتها »وما ذاك الا لأن الانسان أصبح عبداً للآلة, 
ولأن الرخاء المادي أصبح لك عنده على مغامرات الافكارء وظماً الروح 
الى القيم» وحرية الانسان وسعادته. إن هذا الانسان هى التجسيد الحي 
للرجال الجوف الذين تحدث عنهم تى تي. اس إليوت هذه واحدة. 


لا ومشكلة حادة ثانية هي: مشكلة التفجر السكاني. ويقول 
الخبراء إذ إنه اذا استمر تزايد سكان الكرة الارضية بالنسبة الحالية, فان 
مليون) 0 القرن الثالث والعشرين. ويضيف الخبراء قائلين ان الكرة 
تفيض عن هذا اذد 0 
عصركا عامات ان 0 ق كلون خصنارتةا ,اه ة | لاعن ان السظكة 
تحتاج الى مد ارس ومعاهد وجامعات, وهي مسؤولية خطيرة في عصر أصبح 
التعليم فيه ديمقراطياًء 0 للجميع؛ لكلل ونساء, وليس مقصوراً على 
الفئّة القادرة من الناس. 


آفاق علمية /١64‏ تموز آب 1548/8 


وهذا التقجن السكاتى يجعل التتافس شديد! جين اليكل غل اذا 
والمواد الخام ومصادر الطاقة. والخدمات الاساسية» والبضائع المصنوعة: 
وبخاصة في عالم قد استقلت فيه الشعوبء ولم تعد ترضى بالفقر والمرض» 
واستمران اعتمادها عل البلدان العتية. 

وليس من حلء وليس من منجىٌ من هذا المأزق. الا برفع سوية التعليم 
الجامعيء وتوسيعه. وتنويعه بخلق تخصصات دقيقة موجهة نحى تنمية 
مصادر الطبيعة واستغلالها لصالح البشر في حاضرهم ومستقبلهم . وقد دلت 
الدراسات على ان الدولة مهما انققت على التعليم» فانها تجني أضعاقفه من 
جهد" الثقفت والقددي والخينا: 


لا ومشكلة ثالثة هي: و 1ه . وتفجن المعرفة. بالتسبة 
للفكر. كتفجر السكان بالنسية للمجتمع وتحق كريد تسذرنا في المعرفة في 
الكم والنوع» وهى في تسارع شديد كل يوج: فالمعارف سفت كك 1ل 
فروع بالغة الدقة: كثيرة التنوع ٠‏ بحيث يستحيل على أي جامعة ان تقوم 
بها جميعا: ولهذا كان لا بق" من التازر والتتشووة لديل كن ك1 كلد 
الواحد.فقطه يل بيتها ويية الجامحلت 12201 1 00 

ويبدى لي ان هذا التفجر الهائل في المعرقة سيخلق مشكلتين: 

أولاهما: ان تكتظ المتاهج الجامعية بالحقائق؛ قفا يقطر الطالت إلى يذل 
جهد كبير. ووقت طويلء لاستظهارها. مما لا يترك له الوقت الكافي للسيطرة 
على القوانين والقواعد التي تتحكم في موضوعه سيطرةٌ تمكنه من تنمية 
قدراته الذاتية في التفكير. 

وثانيتهما: ان يتلقى الطالب العلم على أيدى عدد من المتخصصين 
تخصصاً دقيقا في فروع ضيقة من المعرقة. ومن البديهي ان يحرص هؤلاء 
التخصصون من الاساتدء. عل أن كوا لفكي 15006 الك ا 
تخصصاتهم. وسيتجم عن هذا ان دشعر المدرس الجامعي اته قادر عل أن 


يي يبا يبي يي يج 5 


لها ريا ا 


)ا ومشكلة رابعة هي: مشكلة التلوث البيئي, تلوث الماء 
والهواء. وهي مشكلة ازدادت حدتها في بعض البلاد حتى أصيحت تهدد 
بخطر ماحق. (ومن أبرز الامثلة على هذا وأحدثها ان التلوث البيئي بلغ من 
الخطورة في مدينة المكسيك, التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون 
نسمة؛ حد ان أصبح سكانها مهددين بالموت, او النزوح عنهاء إذا استمر 
التلوث فيها على هذه الصورة. 

وتلوث الماء والهواء ظاهرة عامة قٍِ عالمنا. وهمى 01 يوم في ازدياد» يسيب 
قصلت الصسكامة: بالكمازنات الستتعملة ف الزراعة؛ وميندات الحشرات 
والدعتكان: بالمخطفات الكتماوية المستعملة في الننوت, والكتماونات 
المستعفلة ف رش القواكه والخضرواتء والكيماويات المستعملة في تسمين 
الضأن والماشية. ولا ننسى الضجيج وما يحدثه من تلوث للهواء. هذه كلها 
لها آكارها السركة ف الدركة والاتسنان: 

زكنة الحطن عل الاستان ونيئتة ثراة قي اسلحة الحرت الماحقة المذمرة: 
من قنيلة ذرية. واخرى هيد روجينية , وثالثة كوبلتية» قادرة على إفناء البشرية 
في لحظة خاطفه. 

هذه أخطار تجابينا اليوح, ٠‏ وتهدد إنسان الغد ف وجودهء وهي أخطار 
دفعت أفيلسوقاً 0 مثل برتراند ررسل الى ان يكتب كتابه المعروف «هل 

ومن واجب اتات ان تدق ناقوس الخطرء وتنشر الوعي وتبني 
الانسان القادر على ان يكون عنصر خير وبناء. 

ولا يستطيع احد ان يدعى ان الجامعات قادرة على حل هذه المشكلات 
الخطيرة. ولكنها قادرة على نشر الوعي بهاء واقامة البحوث حولها.. هذا من 
0 ثم انها قادرة على بناء , المواطن الصالح من ناحية اخرى. وحين 
0 على العطاء الحضاري معان 1 كل العرقات. 


لا وهنا نسأل: أي وجهة نريد لجامعاتنا العربية ان تسلك؟ وماذا 
ننتظر متها ان تفعل في قابل الابام» دون ان نغالي في الطلب؟ وأبدأ 
فأقول ان الجامعة ليست 2 يا] للشهادات» او ك0 التخريج الموظفين 
والفنيينء. كما أنها ليست تقام: واعداداً من الاساتذة والطلبة » وقاعات 
للمحاضرات والمختيرات. هذه كلها مظاهر مرافقة للجامعة»: ولكن الجامعة 
اك”ثر من هذا بكثير. انها صانعة الاجيال: وصانعة الصفوة القادرة على 
القيادة. وهى المركز الاهم للبحث والاستنياط والابداع . ولن تستطيع 
الجامعة د قَيق تحقيق رسالتها هذه الا اذا توافرت لها الصفة التي بها تكون 
الجامعة جامعة. واعتي بذلك الروح الجامعية. 


أولدات الروح الجامعنة: 

)١(‏ توفير الحرية الاكاديمية. التي تجعل الجامعة تنطلق في بناء 
الانسان والحضارة. هذه الحرية الاكاديمية التي لولاها لما استطاعت 
جابكاح مثل لسكورب وكمَيد ع وللك رريية قارو يقفا إن 14 لا 
هذا التأثير العميق في تطوير مجتمعاتهاء وهذا الابداع المتميز في ميادين 
الفكر والفن والعلم. واكتسابيها من كم شهرة واحتراماً 10 لا حدودٍ لها. 

ونعني بالحرية الاكاديمية حريه الاستاذ في تدريسه وبحثه والتعبير عن 
آراثة؛ بحيث يض حر ,الجامعة حرم تتقند تنشد فيه الحقيقة. وما لم تترسخ 
الحرية الاكاديمية في حرم اوكا د 10 في مجتمعاتها. 

ولا اعني هنا بالحرية الاكاديمية. الحرية المنفلتة من كل قيدء ولكني 
أعني بها الحرية المسؤولة التي تحدث عنها فيلسوف الوجودية سارتر حين 
قال: الانسان حرء ولكنه مسؤول عن حريته. 


والعقبة الرئيسية أمام تحقيق الحرية الاكاديمية في جامعات العالم 
الثالث: ان مجتمعاتها لا تدرك حتى الآن عظم الدور الذي يمكن ان تقوم به 
الجامعات في بناء المجتمعات في حاضرها ومستقبلها. وعلى الجامعيين ان 
يكونوا المبادرين الى التبشير برسالة الجامعة في مجتمعاتهم.وإشاعة الوعي 
بأهميتها. 


(؟) الايمان بالعقل طريقاً الى الحقيقة. 

لا يمكن للجامعة أن تحقق سيادة العقل في وطنهاء اذا لم تكفل سيادته 
ف داخلها أولاً: ولا بأس من ان أعود الى الوراء فأقول: ف الماضي كانت 
الحافظة سبيل البشر للتعلم؛ قبل ان يكتشف الانسان الكتابة. وحتى بعد 
ان اكتشف الكتابة» بقي للحافظة الدور الاولء لأنه لم يستطع بها ان يقهر 
سوى الزمان. واستمرت الرواية الشفهية هي وسيلة نقل المعرفة. 

واخترع الانسان المطبعة؛ فاذا بدنيا البشر تمسها عصا سحرية:» لأن 
الانسان بالكتاب المطبوع السهل التقل والتداول قهر الزمان والمكان معاً! 
وعلى هذا بقي للرواية الشفهية دورهاء لأن المعرفة الانسانية كانت محدودة. 

أما في عصرنا الذي نعيش فيه» فقد اتسبعت المعارف البشرية اتساعاً لم 
يعد بقدرة حافظة ان تحيط ببعضها الضمروري؛ والضروري منها كثير. ولهذا 
فقد توجهت الجامعات في عصرنا وجهتين: 
اولاهما: تربية العقل القادر على التصدي للمشكلات. 
- ا تف الارستان ال مساذر كرف ” 

وهكذا حدث تحول جذري في التربية في عصرنا: فالعلم لم يعد في الصدور 
كما كان سابقاً ‏ وانما هو في الكتاب المسطور بالمدادء وفي كتاب الكون 
المفتوح لذوي البصائر الذين يستطيعون الكشف عن أسراره في بحوثهم 
ومغامراتهم الفكرية. 

وهكذا فان الروح الجامعية المؤمنة بالعقل طريقاً الى الحقيقة, تجد 
تجسيداً لها في البحث العلمي. 


() البحث العلمي هو احدى اهم الركائز الثلاث لوظيفة الجامعة. 

والاستان الجامعي معلمٌ وعالم باحث في آن واحدء وان كنا ما زلنا في 
الجامعة نواجه ساك صعبا هو: كيف يتم التوازن بين التدريس والبحث 
العلمي؟ 

وهناك حقيقة اخرى قد تغيب عن أذهان بعض المسؤولين انا وهي 
انه لا يمكن ان يكون هناك بحث علمي حقيقي إلا اذا رصدنا له الاموال 
اللازمة. ويجب الا ننسى أيضاً ان البحث العلمي من طبيعته, انه يحتاج الى 
زمن لتظهر نتائجه؛ وقد لا يصل الى نتيجة. وهذا هو السبب في ان بعض 
البلدان النامية تتردد كثيراً في رصد الاموال اللازمة للبحث العلمىء لأنها 

تتوقع منه نتائج سريعة, ولا تدري ان هذا متعذر. 1 

وفي رأينا ان الجامعات الناجحة هي الجامعات التي تتجاوز مرحلة 
تخريج الفنيين للعمل في الوظائف المختلفة. الى تكوين الباحثين الذين 
يحملون في ذواتهم مقومات التقدم والتميزء والقادرين على ان يكون لهم دور 
في الاضافة الى الحضارة عن طريق البحث والفكر الخلاق. 
(4) الانفتاح على الحضارة. 

مطلوت من الكامعة البو أن تعين بذاء كقافتتا 'لتكون أشَاسئاًالحضارة 
متفردة. وهذا يضع الجامعة أمام منعطفين: موقفها من التراث» وموققها من 
الحضان النازك' 

وهذا هو واجب أهل الفكر من أهل الجامعة. ولي في هذا رأي: فالتراث, 
عندى» تراثان: 
التراث العبء: وهو التراث الذي يقف دون الامة والتقدم (فالانيهار بكل 
ما في التراث» والانشداد إليهء بحيث يعيش المرء فيه ويستغرقه» ويصرفه عن 
قضاياه ومشكلاته) انما هو في الواقع تعطيل لقوى الانسان الفاعلة: القادرة 
على الخلق والابداع. وهى نوع من الهروب من هموم الحاضر وتحدياته . 
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لأنه يثري حياتنا الحاضرة؛ وينيرلنا سبل المستقبل, بما فيه من قيم روحية 
وجمالية» وفكرية وخلقية. 

ولكنّ عملية الرفض والاختيار ليست بهذه السهولة التي قد تخطر بالبال» 
وواجب رجال الفكر من أهل الجامعة:» ان يبينوا لنا ماذا نآخذ من الترائة؛ 
وماذا ندعء وماذا نتأخذ من هذه الثقافة الجديدة التي تهب علينا ريحها 
كأنها الاعاصير العاتية: وماذ نترك منها.. ثم عليهم بعد ذلك ان بِهْدُونَا الى 
الطريقة التي بها نستطيع ان ننسج هذه الخيوط مع تلك فاذا هَي نسيج 
عربي ومعاصر في آن واحد. 

ومثل هذا الموقف من التراث الحافنء الحافل بالقيم الروحية والجمالية 
والفكرية والخلقية؛ هو الذي يجعل من الانسان انساناً بالعمق؛ بعد ان جعل 
منه العلم انساناً بالطول والعرض: 

وبهذا الموقف من التراث والحضارة المعاصرة نستطيع ان نبني الانسان 
العربي, بحيث يكون عقلانياً, مان ضارا أ ان واحد. 


(5) وقبل هذاء وبعد هذاء فإن الروح الجامعية تتجلى ف موقفها من 
الانسان. 8 : 
وأستطيع ان أقول: ان رسالة الجامعة مستمدة اولا واخيرا من الايمان 
بكرامة الانسان» وان دورها في النهاية إنما يهدف الى تهيئة المواطنين لحياة 
وطنية كريمة» في مجتمع تسود فيه قوى الخيرء وعوامل التقدم والرقي. 
كيف يتأتى للجامعة ان تبني المواطن القاعل؟ 

ن أول شيء عليها أن تفعله هو ان تعهد لاكتساب العقلية التي أشرنا 
1 .وهي عقلية تمكنه من تسخير ما خلق الله لخير امته, لكان 
جميعاً. وهي انضا عقلية تجعل من الأسان انسانا لا تكظل إل [لكو 3 

ية مصلحته الخاصة:؛ او مصلحة طائفته اى عشبرته؛ او طبقته. 

0 العقلية » بما ركب فيها من تفتح وانطلاق ونمو مستمر وايمان 
بالقيم» هي التي تجعله ينشد الحق والحقيقة» ويد افع عنهما وعن حملتهما. 
وهذه العقلية؛ أيضاً. هي التي تجعله قادراً على التخطيط للمستقبل. 
وهناك مهمة اخرى: في إعداد المواطن .هي من صميم مسؤولية الجامعة في 
الوطن العربي؛ وهي تهذيب اخلاق الطلاب. وتنمية شخصياتهم» فليس 
بالعلم وحده نبني المواطن؛ ان هؤلاء الخريجين سيكونون مواطنين نعدهم 
للبناء لا للهدم. وسيصبح عدد منهم من القادة وذوي الشأن في تسيير 
الامور. وممثلي البلد في الخارج:ء لذا كان لا بد من ان يتصف خريجو 
الجامعة بصفات خلقية حميدة:؛ كالامانة والصدق والشجاعة والتعاون 
والتسامح والتواضع والأيثار والتضحية... الخ وهذه صقات لا يكتسبها 
الطالب في قاعات المحاضرات فقطء وانما يعين على اكتسابها سلسلة من 
النشاطات اللامنهجية التي من شأنها ان تجعل الحياة الجامعية زاخرةٌ 
بالمعاني والقيم. 

المهمة الثالثة وهى ان تعمق عنده الاعتزاز بلغتنا القومية. وهذا واجب 
التعليم في جميع مراحله؛ وليس في الجامعة ققط. 

وقد اصبح من القضايا المسلّم بها ان الامة لن تستطيع ان تبدع ف 
أي مجال: الا اذا كانت لغتها القومية لغة هذا الابداع. وعلى هذا فإن 
الجامعة لن تستطيع ان توصل رسالتها الى الامة الا اذا خاطبتها بلغتها 
القومية. وهذه المقولة تفرض على الجامعات العريية ان ترعى اللغة العربية 
رعاية جادة, اذا أرادت ان ترسّخ جذورها في الارض العربية. 

د عد عاد 

هذا رأي في موضوع خطير. ييسم الاطار العام دون الدخول في 
التفاصيل؛ ويشخّص المشكلات, ويقترح الحلول. وهو في كل هذا إنما يهدف 
الى بيان دور الجامعة في بناء إنسان الغدء الذي يستطيع ان يدخل بوابة 
القرن الحادي والعشرين 0 ع لأن يضيف لبناتٍ جديدة الى 
الخختار: الاقتاف 9 
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مع اللهولاى 


همعد 


تهنتة 


لا أستطيع ان اصف سعادتي برؤية 
«آفاق علمية» الواعدة. عائدة يكل هذا 
الجلال والوقار بعد غيبة.. أهنتكم 
ونهنىء انفسسنا... وادعى الله ان يكتب 
لهذه المجلة الدوام. 
لقد كان ا راقع القن 
تهنئتي لكل الاخوة القائمين على المجلة 
والعاملين فيها ولكل قارىء وكاتب لها. 
ل . نييل سليح علي» 
كلية الطب. جامعة الاسكندرية 


مجلة الجميع 


تحية صادقة امن المغرنا لكك 81 


تبلغ الى العرب الذين اوقدوا المشعل 
الذى أكار درت الحضارات اللخوكة 
أعتز بحق بهذه المجلة العربية لما 
تنطوي عليه من علم ومعرفة» وأود أن 
أقول أنها مجلة الجميع نظراً لثمنها 
المنحدر مقارنة مع المجلات العلمية 
الأكليية االأخرى ل ان كن 
خاهدة مطبقة مط ”7 

الخدام دق شتعدتي» ككرت 


خدمة جليلة 


*1 بعد الاطلاع على مجلة «آقاق 
لمك أهد لك بالشكن العتى كل 
هذه المبادرة الطيبة التي سوف تسدي 
خدمة يجلئلة الله 8 الراك الو 
الذى هى ى أمس احاح اليا كز 


*1 تعقيباً على ما ورد في الصفحة 
5 من العدد ١١‏ حول مشاكل النشر 
العلمي العربي (باب حوارات) في 
مشاكل النشر العلمى أود إضافة ما 

لقد دعوت الى عقد ندوة لتدارس 
مشاكل النشر العلمي العربي 
متجاوزا ما تم عقده من ندوات 
حيث لم أشأ أن اأتطرق الى 
المحاولات السايقة لتذليل مشاكل 
النشر العلمى اذ لم يكن ذلك محورا 
لمقالتي. ومع كل مأ تقدم لا زلت 
أعتقد أن النشر العلمي العربي 


النشر العلمي: 5 


جاء في هقالة الدكتور أسامة الخالدي 
.. أتمنى لكم 


أحمد الحطاب. الكاتب العام. 
كلية علوم التربية. ٠‏ الرباط 


أمل كبير 


1# لقد وجدنا في مجلة «آفاق علمية» ما 
يفيدنا ويزيد معلوماتنا في كل المجالات 
العلمية. واملنا كبير في ان تبقى هذه 
المجلة رائدة وأن تعطى القارىء العربى 
كل جديد في العلم والمعرفة والتكنولوجيا. 
أشكركم كثيرا على هذا العمل الجبار 


العلوم (157) ويهمتي جداً الحصول 
على هذه المجلة ياستمرار لأنى من قراء 
المجلات العلمية العربية والاجنبية. كما 


ا «آفاق علمية» ليست مجلة علمية 
فقط. يل هي انطلاقة جديدة استوجيتها 
الظروف الموضوعية للتقدم العلمي. 
وهي في حاجة الى صرخة ة وصلاية 
يدونهما ستختفي ليس فقط «آفاق 
علمية». يل وربما غيرها من المجلات.. 

ولكن منذ متى تستطيع «الموارد» ف 
وفرتها وفي انعدامها ان توقف عجلة 
وتطوق عطاء العقل 


بمستوى الطموح ولا يتناسب مع 
الامكانات العلمدة والبشرية والمادية 
العربي. وأكرر دعوني لعقد ندوة 
يحضرها ممثلون عن المجلات 
العلمنة العرفة بصو 31 إأسكان ا 
اتحاد عربي للمحررين العلميين | 
أرفق نظامه الداخلي لاطلاع رئاسة 
الكَحرين 
د. سهل السنوي | 
رئيس قسم علم الأرض. 
كلية العلوم, جامعة بغداد. 


ل مع كل مجلد كشاف بالمواضيع والمؤلقفين والمترجمين 


لا مرجع علمي مهم للمؤسسات العلمية والاقتصادية 
والكليات والطلية ولمكتبة العائلة 


8 قِ كل مجلد عشرات الأبحاث والمقالات والتحقيقات 
المصورة والأخبار. في تدج تجليد فني ممتاز 


0 ثمن المجلد الواحد: ١١6‏ دولاراً 

لا اطلب المجلدين من: مؤسسة الأبيحاث العربية 

160513 ,7074 2ه2.0.8 ,.لأا (ماعم/لافظ) كم 
/-10علم /الاهة 5223 .112 ,5ل0م/ا© 

أو: 

ص. ب /57 ١17 - 5٠‏ (شوران)» بيروت - لبنان» 

تلكس ١71175‏ دلتاء لبنان. ومن المكتبات العربية. 
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27 59 آفاقعلهنةة» 
0000-0008 


لجع [اللامزلات _... 


نأمل ان تبقى المجلة ويترسخ 
وجودها.. وبهذه المناسبة اقترح: 
التنسيق كمأ ونوماً بين المفوضوعات 
المختلفة بحيث لا يتوسع باب على 
حساب آخر... وادعى الى مزيد من 
الاهتمام ببحوث علم الكون والفضاء 
والفيزياء الفضائية 
خيري بخاخ, 
ف الفيزياء الكونية, بغداد. 


18 دآفاق علمية» هى بحق أكثر المجلات 
العلمية فائدة في العلوم والكتابة العلمية 
الصادقة؛, واجملها في الاخراج... انها 
نبيراس يساعد على إضاءة 55 الجهل 
وفتح الطريق الى التقدم العلمي في 
العالم العربي... 
قرأت في 0 دعن الكتب العلمية 
التالية... التي أود ان مداع ددا ف 
الحصول عليها. مع خالص التقدير 
ابراهيم محمد محمود, 
طالب كوستي, السودان 
9 «آفاق علمية»: نشكرك على تقديرك 
للمجلة. ونعتذر عن عدم تمكننا من 
الناشرين مباشرة على عناوينهمء التي 
نحرص على نشرها مع المعلومات عن 
الكتبء كلما توفرت لدينا. 


كمية محدودة 


ا تحيطكم علماً بان الاعداد التي 
تصل الى المكتبات محدودة جدا ولا تفى 
بالاقبال الكبير الذي حظيت به المجلة 
منذ وصولها. فهي صرخة علمية اولى 
من نوعها في وجلننا العربي» طالما تاقت 
الانفس المتعطشة الى العلم الى مجلة 
هادفة مثلها. 
أفيدونا عن كيفية الحصول على 
المجلدين الاول والثانى هنا؟ 
عبد الله مرشد مجلي» 
إب» ج. ع. اليمنية 


همزة وصل 


8 كح طلبية أل اس الكدري عل 134 
الانجاز الرائع الذي حققته باصدار 
هذه المجلة العلمية المفيدة التي 
استطاعت ان تكون همزة وصل بين 
الأبحاث والعلوم محققة بذلك هدفها في 
نشر العلم والمعرفة في ارجاء العالم 
العربي» اننىي معجب أشد الاعجاب 
بمواضيع مجلتكم ولا سيما تلك التي 
تتناول الفضاء والكون وعلاقة الفيزياء 
بالكون وعن إمكان الاستفادة من 
الكواكب الاأخترى..؛ واتففى شرو[ 


فاروق فردون» 
الجامعة الامبركية, بيروت 


ردود سريعة 


8 السيد سبلطان سعيد علي ثابت» 
تعز: 

الموزع في اليمن الشمالي هو: السادة 
دار القلمء صنعاء. ص ب 2,3131٠١7‏ 
هاتف 7١1//ال/ا.‏ 

ا د. مصطفى سويد؛ دمشق: 

- تحب بانتراعك لكايه ل لا 
«الابتكار والابداع»», وننتظلر مقالتك 


الاولى. 

ا السيد قاسم نغيمش. التنجف 
الاشرف: 

صورة المقال في طريقها اليك. مع 
الشكن 


|| السيد ليت آل جعفرء بغداد: 
ا د. طارق عبد الكاظم, البصرة: 
نرحب بمساهمتك العلمية ونقترح 
الكتابة الينا مباشرة اى عبر مراسلنا 
العلمي في بغداد على عنواته المذكور في 
الستفحة ء من هذأ العدذد» 

السيد آدم هاشم محمد, الاسكندرية: 
تقترح الكتانة مباشرة الى التاشر: 
المجلس الوطني للثقافة والقتون, 
الكويت. 


كيف تحصل على الاعداد السايقة والمجلدين؟ 


تصلنا عشرات الرسائل التي 
يسال فيها القراء عن كيفية 
الحصول على الاعداد التي فاتتهم. 
وهيئة التحرير التي تعتز بهذه 
الريبسائل, يؤسفها ان يكون 
مخزونها من الاعداد الافرادية 
السابقة قليلاً الى درجة لا تمكنها 
من تلبية هذا العدد الكبير من 
الطلبات. ولكن هناك كمية محدودة 
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من المجلدين الاول (الاعداد )5-1١‏ 
والثاني )١١-1(‏ اللذين يمكن 
الحصول عليهما بالكتابة الى 
عنوان المجلة ف قبرص. (انظر 
التفاصيل في مكان آخر من هذا 
العدد) او من خلال المكتبات 
الرئيسية في المدن العربية. 


المحرر 


أصداء صحفية 
(مقتطفات) 


* تلقى القراء العرب بكثير من 
الترحيب نبا عودة مجلة «آفاق علمية» 
(الصادرة في قبرص) الى الصدور: بعد 
توقف قسريء مرده إلى اسباب مادية: 
دام حوالي ثمانية شهور. العدد الجديد 
من المجلة )١7(‏ نزل الى الاسواق 
العربية متتمنف الشهن الحاليء 
والمفارقة ان «آفاق» اضطرت الى 
التوقف بعد ان صدرت بانتظام على 
امكداد ستتين (خرة كن هدكرية) 
ونجحت في الدخول الى اسواق عربية 
كثيرة. مؤسسة لجمهور متخصص 
يرقبهاء ويقبل عليها... محتلة بذلك 
موقعاً شاغراً في صحانفتنا العرويةة 
بتشكيلها مورداً مهما وثايتاً من موارد 
المعرفة العلمية والتكنولوجية والتنمويه 
للقارىء العريئ»: 

..«وللمناسبة تتمنى اسرة تحرير 
«اليوم السابعء لزميلتها مزيد!ا من 


التطووالحجاح به 
اليوم السابع, باريس, 

بره مم 

ها تعول مجلة «آفاق علمية» الى 


الصدور في قبرص خلال شهري ايار 
وحزيران عام 4 بعد توقف دام 
أشهر بسيب عجزها عن تأمين الموارد 
ومصادر الدعم الكافي للاستمرار حسب 
ما تضمتته افتتاحية العدد الثالث عشقى 
الذي هو قيد الطبع. 1 
وتعنى مجلة «افاق علمية» في «تشر 
المعرقة العلمية في أوساط وقطّاعات 
معينةء وتقديم «العلم والتكنولوجيا 
والفكر العلمي لطلاب الجامعات 
والمعاهد والقراء العاددين». وتقوم 
مهمتها على ربط «العلم والتكتولوجيا 
بالواقع العريي وتسهم في تقديم 
مواضيعها العلمية المختلفة دون تجاهل 
احمنية لمر فتاكت اتخوص اده 
والاقتسادية وزالاتتناتفاتف : 
ووالعتبد إلكاقت عكر التي سمصيفى 
تتابع «آفاق علمية» صدورها وكاتت 
غطت في عددها الثاني عشر ما اعتير 
يومها انه اهم حدثين علميين عام 
417 وهما مشاهدة انفجار نجم 
«مسوبرنوفاء والفتوحات الجديدة في 
المواد الفائقة الموصلية او الناقلية. 
وكالة الصحافة الفرنسية. 
5/ه/84 
*8 كانت «آفاق علمية» تصدر عن 
مؤسسنة الأبحاث العربية بدعم من 
مؤسسة عبد الحميد شومان. وبعد 
صدور )١7(‏ عدداً توقفت المجلة عن 


الصدور واعلنت زميلاتها الصحف 
والمجلات العربية عن وفاتها. وتحدثت 
تلك المشابر الاأعلامية عن المجلات 


حو + والثقافية التي توقفت بسبب 

شح الموارد المالية. وهذا الامر ليس 
ويم فالملجلات العلمية التي ولدت 
وماتت كثيرة. ولكل قطر من الاقطار 
النامية تجريته المريرة في هذا المجال. 
وتموت الثقافة العلمية باكتناز 
الدولارات ونمو كافة انماط الاستهلاك 


والبذخ . 
لقم اسشكية الأيساس الك 7 
يخاصة والثقافية بعامة خيرا بصدور 


هذا القرار الحكيم عن مجلس ادارة 
مؤسيسة ة شومان الخاص بمجلة «افاق 
علمية». وهذا بل لنا جمينا انها 
عازمة على المضي قدماً في اصدان هذه 
المجلة التي تعد من أبرز انجازات 
المؤسسية. 

والملاحظ ان غالبية تجارب التثقيف 
العلمي الرصينة تبنتها مؤسبسات 
علمية خاصة ودور التشر الاهلية برخم 
محدودية مواردها المالية 0 عدد 
الكفاءات البشرية لديها. واحياناً يتبتى 
نفر أو اكثر ممن يؤمنون بضرورة 
انتشار الثقاقة العلمية والفكر العلمي 
وترسيخ المتهجية العلمية.. يتبتون هذه 
التجارب والمحاولات» ويسيرون عكس 
التياى في مجتمعات قوضت الفيبيات 
والخراقات اركاتها وأسسها... 

لقد اثيتت «آفاق علمية» انها جديرة 
بالمياة. قيامرت مؤسسة شؤبان الى 
تينيها ودعمها مرة ثانية؛ ونرجو ان 


يستمر هذا الدعم. وان لا يكون مقيداً 
أو مشروطا.. 

«الدستورء. عمان 

6 مه 


*8 بعدما توقفت «آفاق علمية» الصيف 
الماضي عن الصدور «لأنها عجزت عن 
تأمين الموارد ومصادر الدعم الكافي 
للاستمرارء في الوقت الذي وصل فيه 
الطلب عليهاء بعد سنتين من الصدورء 
الى ثلاثة اضعاف توزيع عددها الآول» 
وبعد أن نجحت في د دخول معظم 
الاسواق العربية», بعد هذا التوقف. 
تعاود المجلة الصدور من جديد. 

في العدد الذي تنطلق به «آفاق 
علمية» مجموعة من المواضيع المتنوعة 
والمتعددة, تتميزء. بكثافة المادة من جهة. 
وبرصانة المعالجة من جهة اخرى» 
وبالاسلوب الذي يجمع بين التبسيط 
والذقنة. ييخ السويؤة وللتسة: نيه 


الاكاديمية والمقاربة الصحافية 
الحية ». 
الموقف العربي. نيقوسيا 
العدد +٠١‏ 
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خطر نضوب المباه 
في بلدان الخليج 


ألا اتفتلك دول.مجلس التعتاون الست 
أكبر احتياطي للنفط في العالم ولكنها قد 
تواجه خطر نضوب ينابيع الماء العذب. 

ويقول خبراء في البيئة ومسؤولون 
محليون في ادارات الماء ان الخزان 
الجوفي الضخم الذي يزود الاعضاء 
الستة في مجلس التعاون الخليجي 
بالمامء الغذب.تتسرت آلنه داه مالحة. * 

وحذر الخبراء والمسؤولون انه ما لم 
تتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا 
الخطر فان مياه الخزان ستكون غير 
صالحة للشرب خلال عشر سنوات 
تقريباً. 

واشارت دراسات الى انخفاض 
مستوى مياه الخزان لكثرة المسحوب 
منه مما ادى الى تسرب المياه الجوفية 
غير العذبة اليه. 

وتنتشر خزانات: مانغ تحلية مياه 
البحر على سواحل الدول الخليجية 


التى تفكر ايضاً ف استيزاد الماء من 
تركيا عن طريق البحر. 
عدة مليارات من الدولارات على ضخ 
المياه العذبة من نهرين في تركيا في 
انابيب تمتد الى دول الخليج., 

وتبلغ تكلفة نقل 4” جالوناً من المياه 
التركية دولاراً 1 وهي تكلفة تحلية 
نقس الكمية من الماه المالحة. 

ويقول خبراء خليجيون ان استهلاك 
المواطن من الماء يصل الى ٠١١‏ جالون 
يومياً وهي نسبة عالية بالمقارنة مع دول 
اخرى. 

ولكن الضائع الرئيسي يحدث في 
الزراعة التى تستخدم فيها أنظمة 
ري بدائية تستهلك ضعف كمية المياه 
اللازمة. 

وتؤدي زيادة درجة ملوحة مياه الري 
الى ملوحة الارض وتدني خصويبتها. 


الروابي والقوة الخامسية 


ف من التجاري ها مكدر ال قورت 
تعزى الى «قوة خامسة»ء في حين ان 
تجارب اخرى لا يبدى فيها اثر لذلك 
لطبيعة الأرض وتأثيراتها على نتائج 
تجارب الجاذبية: على حد قول مارك 
أندر وزملائه في مختير لوس الاموسٍ 
القومي في كاليفورنياء وهذا يوفر تفسيرا 
للفروقات في النتائج التي يتوصل اليها 
علماء القيزياء في أبحاثهم بشأن القوة 
الخامسة. 

والقوة الخامسة تعديل للجاذبية: في 
راي بعض المنظرين: من أجل تفسير 
انحراف قوة الجاذبية. على ما يبدى عن 
قانون نيوتن عند تطبيقها على مسافات 
ذرئكة الاتتكارة تملع متاك من الامنار: 
وتدعم هذه الفكرة تجارب جرت على قمة 
رابية في نيوجرسي. فقد انحرفت كرة 
كحتا كه عأككة لل حتت مام واتماة 
خارجي كأن هنالك قوة تدفعها على زاوية 
قاكمة من الزاتية. وتقشسم ذلك علد 
أنصار هذه التظرية ان للقوة اثرا مقايراً 
على كل من الماء والنحاس. 

ولكنْ الباحثين:في جامعة واشنطن في 
سياتل»: لم يجدوا فرقاً في تأثير بر القودة 
التي تصدر عن رابية مجاورة على 
أشداء مصنوعة من مواد مختلفة. ويرد 
فريق لوس ألاموس على ان هذا الفرق 
يعوب الى اختلاف موقعي التجريتين. 
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"نه تو عن 


جع ل 
4 ا 


لقد اجرى الباحثون التجربة في 
سياتل في الجهة الشمالية الشرقية من 
منخفض جغرافي مقس شبيه بالطاسة. 
ويقول اندر وزملاؤه ان اثر الرابية 
الصغيرة يقابله أثر الطاسة بحيث يكون 
القارق صغيراً جداً لا بقاس. هنا لايد 
من أخذ جغرافية «الطاسة» بعين 
الاعتبار. 

وهذا يعنى ان الكرة النحاسية لن 
تنجرف بحال تكرار التجربة التي 
أجريت على راس الرابية في «طاسة» 
0 الممخرية. أما لو أن تجربة 
ا د 16 فإن أكن القوة 
الخامسة كان سيظهر بشكل واضح. 


المجرة المقلقة 


| | باكتشاف أقدم مجرة من حيث 
الزمن» وأبعدها عنا تجد نظرية تشكل 
المجرات المغروفة تحدياً لها. اسم 
المجرة الجديدة 34 + 0902 . وهى على 
مسافة بعيدة» وبالغة القدم بالتالي؛ مما 
يبعث على الظن أن بعض نجومها 
تشكلت في زمن يعود الى  '"‏ ؛ بلايين 
سنة قبل الزمن الذى تحدده نظرية 
«المادة ١‏ التارية السود]ع التشكل 
المجرات. 

تقول هذه النظرية ان نحو /١٠١‏ من 
الكون مصنوع من مادة يستحيل 
التقاطهاء أى ان قوة الجاذبية تشد هذه 
المادة, بعضها الى بعضء؛ في مجرات 
هائلة على مدى © بلايين سنة؛ وهى 
في الظاهمر أبعد من الفترة التى لزمت 
لتشكل المجرة 34+ 0902. 70 

وعلى علماء الفلك؛ في الوقت الحاضرء 
أن يقرروا ما اذا كانت هذه المجرة التى 
هي عشر مرات أكبر من درب التبانة 
المعروفة في نظامناء فريدة من نوعها أم 
ان هنالك مجرات أخري على مسافات 
مماثلة أى اكشر بعداً. والواقع أن 
الباحثين يعرفون بوجود أشياء اخرى 
في منطقة هذه المجرة؛ ولكنها لا تزال غير 
محددة بالضبطء ولعلها مجرات أخرى. 

وف رأي لين كووي العالم النظري في 
معهد الفلك في جامعة هاواي ان 
الكشف الجديد مذهل يهز أسس نظرية 
«المادة الباردة السوداء»ه. وقد أكد 
الفلكيون في كاليقورنيا هذا الكشف 
الجديد الذي حققه العالم الفلكي 
البريطاني سيمون ليلي (لإاانا). 

ويبلغ ‏ بُعد هذه المجرة عنا ١1‏ بليون 
سنة ضوئية وقد شوهدت بواسطة 
الأمواج تحت الحمراء في أثناء مسح 
منطقة صغيرة من الفضاء. والمعتقد أن 


تشكيلها يعود الى ١5 ١77‏ بليون عام» 
أى يعريد «الخيطة الكبرى» لعن حدثت 
قبل نحو ١5‏ بليون سنة. 0 

ويقول «ليلي» ان هنالك نحى ٠١٠١‏ 
كتلة شمسية من المواد النجمية تتحول 
الى نجوم جديدة كل سنة في مجرة 34 + 
2 في حَين ان عددها في درب التبانة 
في نظامنا يق يقتصر على نحو كتلة شمسية 
واحدة في العام 

واول ما لوحظ وجود هذه المجرة قي 
سنة ,١9/75‏ بفضل المنيع الراديوي» 
حين أسميت البقعة: «بالميدان الخالي» 
إن لم للتقط التلكيون أي بثك لاحق ثم 
قضى «ليلي» ثلاث سنوات وراء 
التلسكوب البريطانى تحت الأحمر» 
4 م والتلسكوب الكندي - الفرنسي 
ا 
الخط الطيفى كاتني غ,؟, مما عنى : 
الكون يتسعء. مع تراجع الطيف عن 
الأرض. 

ويشير حجم هذا الشيء وطبيعة 
خطوط البث الى انه ليس شبه نجم 
(كوازار). والكوازارات هي مصادر 
المعروفة حتى الآن. 

وفي وقت لاحق من العام الحالي 
ل كل لكل درق واشدرن 
فيزيكال جورنال». وقد اعترف العالم 
الفلكي في بيركلي » مارك د أيفيس ٠‏ والمؤيد 
لنظرية «المادة الباردة السوداء», بأن 
هذا الكشف يشكل امكه 0 ]| للنظرية 
السابقة لكنه لا يبطلهاء اذ انها تترك 
مجالا «للأحداث النادرة». ثم ان 
1 ل ل نل امكل 
4+ 0902 ليست عادية:؛ ولعلها لا تكون 
ل الك 
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الحاسوب قْ 
المدارس العريية 


ال قررت الكويت :ادخال الحاسؤب في 
الخطة الدراسية للصف الثانوي الثاني 
بدءاً من العام الدراسي 8/8 49 مع 
مادتى التربية الفنية والدراسات 
العكلته 1 اخصنة للحا شر 1210 الكل 
من المادتين الاخريين. 

وتعمل وزارة التربية والتعليم 
الاردنية على تعميم الحاسوب على 
المدارس الثانوية في خطة تستغرق ه 
سنواتء بدأت مع العام الدراسي /ا4 - 
1ت الورانة عل شاء 
اجهزة بريطانية وأوفدت 2 1ن 
ومبرمجاً للتدريب على أساليب التدريس 
بالعااصون والبرمهترلده أشيهر. ويتم 
اعطاء دورات تدريبية للمعلمين خلال 
العام الدراسي 


جوائز علمية عربية 


دعت الامانة العامة لجائزة الملك 
الدولية الجامعات والاكاديميات 
والمعلافل التعليمية رمراكز الككلك فق 
مختلف انحاء العالم الى ترشيح العلماء 
لنيل «جائزة الملك فيصلء, قيمة 
الجائزة 55٠‏ ألف ريال سعودى. 
واعتخترطت ان يكون الفطكال اكد 
ومنشوراً وغير حائز على جائزة اخرى 
من قبلء وان يتم الترشيح عن طريق 
الهيئات لا الافرادذ. اخر موعد للترشيح 
هو ١988/48/١‏ وتعلن النتيجة في 
كانون الثاني/ يناير» 15/5 العنوان: 
ص. ب: 725171, الرياض 11495. 
وف بغداد أعلنت الهيئة العليا 
«لجائزة صدام حسين للعلوم» عن 
منح جائزة سنوية «للبحوث العلمية ذات 
المردود العلمي والتقني والتي تهدف الى 
إعلاء الصرح العلمي لخدمة الانسانية 
في الحقول التالية: العلوم الاساسية, 
العلوم الهندسية؛ العلوم الطبية, العلوم 
الزراعية». 

قدمة : الجائزة ٠٠١‏ الف ذيكان 
عراقي للعراقيين اى ربع مليون دولار 
للعرب والاجانب موزعة بالتساوي على 
الحقول الاربعة. 1 

تسلم الترشيحات قبل 1١//ا‏ من 
كل عام؛ وتعلن النتائج ف 8» نيسان/ 
ابريل من العام التالي. وتشترط الهيئة 
أن يكون الترشيح شخصيا. العنوان: 
ص. ب 25550 يغداد,2ء تلكس 
111 1 
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اول مؤتمر عربي عن التقانات الحيوية 


العربى الاول لافاق 


| | يعقد «المؤتمر : 
التقانات الحيوية. الحديتة في الوطن 


العزيى»: في.عمان: /ل:- 630/15/75 
ينظم المؤتمر اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) 
التابعة للامم المتحدة؛ واتحاد مجالس 
البحث العلمي العربي والمجلس الاعلى 
للعلم والتكنولوجيا والجمعية العلمية 
الملكية الاردنية ومنظمة الامم المتحدة 

محاور المؤتمر: تركز انشطة المؤتمر 


على المجالات الصناعية والزراعية 
والطبية. مع التأكيد على الصناعات 
الدوائية والغذائية, وذلك مع خلال 
المحاور التالية: 

البحوث العلمية والتطبيقية في 
الاقطار العربية. 
 '"‏ مستجدات التقانات الحيوية 
الحديثة وأفاقها المستقبلية على 
الصعيد العالمى. 

- الاوراق القطرية وتستعرض كل 
منها الانشطة الجارية في القطر العربى 
المعنى, في مختلف المجالات المتعلقة 
بهذه التقانات» 
 :‏ مقترحات لمشاريع استثمارية في 
الاقطار العربية تعتمد على هذه 
التقانات. 
5 توصيات نتعلق بدور المؤسسات 
القطرية والمنظمات العربية والاقليمية 
والدولية في دعم الانشطة المتعلقة بهدّه 
التقانات. 

للاستفسار عن كيفية الاشتراك 

الاشكواء ص ب /ا7, يقداد 0-0 
07 ,أو اتحاد مجالس اليحث 
العلنئن" العتزضن :طن ا 7ه 
بغداذ» تلكس 53175577+ أو يواشطة 
مكاتب برنامج الامم المتحدة الانمائي. 


ا سجل معهد الكويت للابحاث العلمية 
اربع براءات اختراع في الولايات 
المتحدةء هى: 
لياق من البو الا 
المحتوية على أغذية متعددة بطيئة 
التحلل. الاختراع الكويتي يضيف الى 
فوائد الأغشية البلاستيكية المستخدمة 
في تغطلية الترية الزراعية لوقف ثخو 
الاعشاب وزيادة ابقاء الماء وتقليل 
تسرب الغذاء وتقوية التربة بقعل الرياح 
والماء. انه يمد النباتات بالقيمة الغذائية 
اللازجة يشبرعة ممسيطر طدار ول 
مصادر المعهد ان هذا الاختراع سجل 
ويستخدم في 7 يلدان حتى الان. 
تحويل الميلامين المهدور من راتنجات 
ذات فوائد متعددة. مما يسهم في 
التخقيف من التلوية البيكي والهدى 
الاقتصادي. 
عَدَل الكوان المطرئة هن الكرلق 
السائل لاستخدامه في صناعة المنظفات 
الكيمائية واغذية الحيوانات, بدرجة 
تقار حظلل اق 55155 بالق 

- تحضير مكثف راتنجي من 


قورمالدهايد الميلامين المكيرت كمادة 
ملدّنة للخرسانة. ف طريقة ذات * 
ل 


الوقود المضاد ! 


ا أوخى الخيال العلمي للقوات 
الجوية في الولايات المتحدة بفكرة دقع 
صواريخها في أعماق الفضاء الخارجيى 
بالقوة المستمدة من «الماذة المضادة» 
والظلامر ان الفكرة ليست بعيدة 
المكتككن ]د إن مدي لكان 
المضادة يمكن لها أن تضع في مدار 
القفلك كوك كنا لوكالة الأبحاث 
الفضائية الأميركية (ناسا) بخفض 
كسار حا في الوزن والحجم..وتشكل 
المادة المضادة صورة معكوسة للمادة: 
مكونة من جسيمات «دون ذرية» تحمل 
شحنات كهربائية مغناطيسية مضادة 
لشحنات المادة بحيث انه اذا التقت 
جسديمة من المادة المضادة بجسيمة من 
المادة. قضت احداهما على الأخرى 
واطلقت قوة هائلة. ويأمل العلماء في 
القوات الجوية ان يعتمدوا صنع 
محركات تستخدم هذه الطاقة في دقع 


الصواريخ موقرين بذلك حجماً ووزتا في 
أدوات الاطلاق والدفع يحدان حتى 
الآن من رحلات الفضاء. 

لا تزال المادة المضادة غير متوفرة في 
كميات قابلة للاستخدام؛ على انه يمكن 
لعلماء الفيزياء أن يصنعوا مضادات 
البروتون !واليوزيتزونات ,3 مسازعات 
جسيمية مرتفعة الطاقة. وقد عمد 
المختبر الأورويي لفيزياء الجسيمات 
(سيرن 08800 ) بالقعل الى وضع 
برنامج لانتاج ذرات مضاد الهيدروجين 
من مضاد اليروتونات ومن 
البوزيترونات بحصرها في ميادين 
مغناطيسية في «فخ من الايونات». ولا 
ككرل التقكاك الرحفية التكحقة عد 
ندرة المسارعات الجسيمية: ولا صعوبة 
مختتووين! القادة للمكان 0 
انفجارها عتد اتصالها بالمادة العادية), 
دون مواصلة تحقيق هذا البرنامج 
للسيطرة ة على الطاقة 

ويعد الدفع بواسطة المادة المضادة 
أحد سبعين فكرة يعتيرها برتامج 


القوات الجوية الأميركية واعدة. وتبلغ 


قيمة كل ملغ واحد من المادة المضادة 
عشرة ملادين دولار. 

وتركز القوات الجورة على البروتونات 
لمكاو أت 5 لتخفيف سرعتها على 

مستويات أدنى من الطاقة: كما يبحث 

العلماء عن أساليب لخزن اليبروتونات 
المضادة في «أفخاخ الأيونات» أو 
وا اله الغتاطنس؟ القلتى اللو لكر 
ولا يجوز للمادة المضادة أن تلامس 
حواكت الخوانق تكن الم سد ام 
التخفزين بحاجةة: ]ل إفاداة اتات 
مشجونة: في حين ان الجسيمات ذات 
الشحكات ,الماكة تتتافن هنل تضتق 
حجم العناقيد المختزنة من المادة 
المضادة. 

كم ان السلامة والوقاية تسييان 
مشاكل خطيرة ان لابد من تحويل أشعة 
التاكقة ع3 الدتلدفت لل حزارة 
لتجنب خطورة الاشعاع. ويرى برونى 
أوغنشتين من «راند كوربورايش» ان 
يصار الى تيديد هذه الطاقة في غاز 
الهيدروجين في وعاء منخرب مصنوع 
من التونغستين. 
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د مراك هلهية 


تواصل مجلة «آفاق علمية» من خلال هذه الزاوية التعريف 
بالمؤسسات ومراكز البحث العلمي العربية والدولية. وتحاول 
المجلة من خلال التحقيق ومحاورة المشؤولِين عن هذة 
المؤسسات إلقاء بعض الضوء على خططهاء وإنجازاتها, 
ومشكلاتهاء ومشروعاتها المستقبلية. 

5 هذا العدد نتحدث عن مؤسستين من المؤسسبات 
الجيولوجية العربية: «المديرية العامة للمسح الجيولوجي» 
(العراق)؛ و«الديوان القومي للمناجم» (تونس)»؛ ونعطي لمحة 

عن الجيولوجيا العربية في مشرق العالم ارد ومغربه. 

والمقابلات التالية اجراها مندوب «افاق علمية» مع ثلاثة من 
العلماء العرب المشاركين في المؤتمر الجيولوجي الدولي الذي 
انعقد قِ العاصمة الاردنية في نيسان (ابريل) 156 ددرا 
السد كا شرك 10 عدن كار من العلماء دن الدول المتقامة 
والنامية. 


العو ايوجيا الغربية 
في خدمة المارق والمغراب 


الفوسفاتنة؛ واستكشاف الخافات 
الفوسفاتية وإيجاد الاحتياطيات 
التدرف الامشا عه فيد إلادة 
أساسية لصناعة الاسمدة. وبما ان 
الزراعة تشكل القطاع الانتاجي 
الرئيسي في غالبية الاقطار العربية؛ 
فإِن الفتوسسفات يعتبر عتصرا 
اند اتككناء قصتاعة الاسسلة من 
الصناعات الاستراتيجية التي 
تساعد هذه الاقطار على تحقيق 
الامن الغذائي من جهة وعد دوز 
القطاع الزراعي ودعمه وترسيخه, 
وتوفير العملات الصعبة من خلال 


المديرية العامة للمسح الجيولوجي العراقية 


تأسس المسح الجيولوجي العراقي في عام »١57١‏ ومنذ تأسيسه 
ارتبط بعدة وزارات» وفي نهاية الستينات كانت هذه المؤسسة تحمل 
اسم مشركة المعادن الوطنية العراقية»: ثم توسعت أعمالها ومجالات 
نشاطها وانضم إليها عدد آخر من المؤسسات الوطنية المتخصصة 
ذات الصفة العلمية البحتة: وكانت وظيفتها الرئيسية البحث 
والتنقيب عن مكامن الفوسفات والكبريت» وخلال السبعينات تغيرت 
البنية التنظيمية للمؤسسة؛ وأصيحت تعرف بإسم «المؤسسة العامة 
للمعادن». وهى تعرف الان بإسم «المديرية العامة للمسح 
الجيولوجي». 

المقايلة الاولى هي مع الاستاد اللاكدود حلدوت ال مسؤول 


الدكتور خلدون البصّام 


0 اليصام وقد تولى مسؤولية الاشراف على عدة 5 أقسام 1 
في المساحة الجيولوجية ٠‏ وعلى الصعيد الدولي يقوم الدكتور خلدون 


اليصّام بأعمال الماسق الدولي ورئيس القريق العريي في المشروع 
الدولي للمطابقة (المضاهاة) الجيولوجية. 


ماهو مشروع المطابقة 
الجيولوجية الدولي؟ 

- تأسس هذا المشروع الدولي في 
عام ١7”‏ ويحمل الرقم ١53‏ بين 
المشروعات العلمية الدولية. ويهدف 
هذا المشروع الى توفير المعلومات 
للباحثين في كافة أرجاء المعمورة. 
ويشترك في هذا البرنامج عدد كبير 
من الدول المتقدمة والنامية. 
بالااضافة الى ذلك يهدف هذا 
المشروع الى توفير كافة المعلومات 
الجيولوجية الممكنة وتسخيرها في 
خدمة القضايا التنمويةء وتبادل 
حصيلة هذا المشروع بين العلميين 
والباحثين من خلال ورش العمل 
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جيولوجية عربية وباللغة العربية. 
اكجانا عل كاكدا الاقفانا مزه 
ونكاضة الذول [لرافسة هرا لمكا 
الفوسفاتي الممتد من موريتانيا الى 
شمال إفريقيا (المغرب, تونس, 
الجزائر) مرورا بليبياء ومصر, 
والسعودية., والاردن» والعراق» 
وسورياء ولبنان» وفلسطين. فالدول 
العزبيية. تملك جوالي.(-1/) من 
احتياطيات العالم من الفوسفات. 
ويهتم المشروع بطبيعة الرواسب 


تصدير الفوسفات كمادة خامة او 
فد لي انفد وزفع 
النشاط العلمي وتطويره وتحفيزه في 
تشالت الخالزت عن كاله كلك 
ودون البحث العلمي النشط لا 
نستطيع معرفة 5 كا سنا دن امات 
0 لال ل 
حصنا ف الاسواق العامة 

خلال ستاك الحمان التخيرة 
شيدت الأقطار العريية تشاطاً 
ملموساً في هذا المجال؛ ونجاحاً كبيراً 
اكستكافة مسشاكات كتيرو امن 
فكاس القتوسناة. ابالأضكافة اال 
عدد كبير من العناصر والخامات. 


الفوسفات العراقي 


لا متى اكتشف الفوسفات في 
العراقء والى ماذا يشير واقع 
الحال الان؟ 

تم اكتشاف الفوسفات في العراق 
في عام ,١1155‏ وكانت الشركات 


الاجنبيتة صاحبة 'الاكتشناف 
تستخرج كميات محدودة جداً منه. 
وكان منجم «العكاشات» هو اول 
منجم فوسفات عراقي. وفي بداية 
السدينات بدات العناضر الوطنية 
تمسك بزمام أعمال الاستكشاف 
والحفر والتنقيب ومن خلال الاجهزة 
والتقنيات التى كانت متوافرة 
حينذاك استطعنا مضاعفة كميات 
الفوسفات المستخرجة. وفي عام 
6 أصبح الفوسفات راقدأ 
لصناعة الاسمدة الكيماوية التى 
أصبحت من أبرز واقوى 
الصناعات العراقية» وتم حينذاك 
انشاء مجمع الاسمدة الكيماوية قَ 
منطقة «العكاشات». 

والعناية بموضوع الفوسفات 
ليست من مسؤوليات المديرية 
العامة للمسح الجيولوجي وحدةء 
فهناك عدة مؤسسات علمية تعمل 
الى جانب المديرية من أجل تحقيق 
درجة عالية من الاستغلال الامثل 


آفاق علمية /١54‏ يوليو أغسطس 1١958/‏ 


ال الأ - 
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منطقة أو ملتل كما كنا «لاندسات» ه في نيسان ١9/15‏ 


لخامات الفوسفات. وصثئاعة 
الاسمدة الكيفاوية. ويتمقتع العزاق 
بميزة وجود فوسفات عالي الجودة, 
وتواقر خامات الكبريت» وتوافر 
مصادر الميان؛ والطاقة.ويتوافر هذه 
ا ف . وانطلاقاً من 0 
هد الخنحت عطه قازار المكر اق 
إنشاء الماع مكعم بهذا 
في الوقت الراهن الى حال التؤائت 
كن استعتلال اكوا تالكا روك 
زيادة احتياطيات خامات الفوسفات 
من خلال تكثيف جهود المسح 
مكامنه. 

واتنتهز هذه القرصة كي أعلن 
من 0 مكل آفاق علمية» ان 
العرا في قد أتمت عمليات المسح 
وَحَكَوا هن لكك لكالى] بكافهة اللغلوقاك 
والبيانات المتعلقة بما في القطر من 
خامات ومعادن ومنها: وال 
اليجاجء أطيان الشيزاميك» المواذ 
الارلية اللأرملة لاع شرت 
الامشائية - والتتدونانت .! (وقرقا 

وفي أعقاب عملية: المح الشاملٌ 
قمنا.ياعداد مخطط عمل شامل, 
كيكنفك لل تدعا ما لي كن 
معادن وخامات في ا . وبذلك 
الصناعة 1 الزراعة. 


آفاق علمية /١4‏ تموز آب ١548/8‏ 


ومقولة ان لا تكنولوجيا دون علم 
ضكتحق [زكذللة! لادمنكا مدر دون ولا 
زراعة متطورة دون بحث علمي 
مقط ناك دن اك الملعة 


التحدولو جنا 
لا تعرف الحدود 


ل ان من يطلع على البحوث 
والدراسات الجدولوجية العربية 
يخرج بنتيجة انها محصورة 
اقليمياء ولا تتعدى حدود موطنها 
الاصاني او جنسية الذين قاموا 
بانجازها. فماذا تقول ف ذلك؟ 

هذا صحيح» ومن الناحية النظريهة 
نستطيع القول ان الجيولوجيا لا 
تعرف الحدود ولا الحواجز: ألا ان 
الممارسة العملية تصطدم بعدة 
حواجز وعقبات ومنها الحدود 
الاقليمية لكل قطر عربي. 
والباحثون العرب يدركون هذه 
النقطة ويحاولون القفز عن هذه 
العربء والالتقاء بهم في المحافل 
العربية والدولية. وباعتقادي ان 
وينبغي ان تكون هناك مظلة علمية 
عربية للجيولوجيين العرب. من هنا 
نبعت ووه التي خرج 2 
0 اتحاد عربي للجيولوجيين. 
وبالاضافة الى هذه التوصبية هناك 
توصية باعداد مشروع عربي كامل 


متكامل يعنى بالفوسفات العربي»: 
واستكمال المعلومات الخاصة به: 
وإعداد الخرائط العربية المتكاملة. 
ويان يكون هذا الشروع .ا سكالا 
للمشروع الدولي للمطابقة 
الجيولوجية الذي اشرت إليه سابقاً: 
والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية 
العام الجاري. وسنتقدم بالمشروع 
العربى الى الندوة العلمية العالمية 
التي ستعقد ف باريس ف شهر 
أيلول (سبتمبر) المقبل. 
اليورانيوم 

في الفوسفات العربي 
لا أاثبيتت الدراسات العلمية ان 
الفوسفات يحتوي على نسبة من 
البورانيوم. لماذا لا نستخلص 
هذا العنصر الاستراتيجي؟ 
- نعم, يحتوي الفوسقات العربي 
على يورانيوم بنسبة تتراوح بين 2١‏ 
جزءا من المليون جزء و٠-55؟‏ جزءا 
من المليون جزء. ومعروف ان 
اليورانيوم يتواجد في الفوسفات 
الذي تشكل في ظروف بحرية. وقد 
ندر هذه المستكهة دل إلا إن 
اليوزاتيوم بصفته من العناصر 
الاستراتيجية يستحق المحاولة 
وادل الجيوة" لاسمظاوض أ وتداكا 
عدة طرق لاستخلاص اليوراتيوم 

مل الفؤض فك ؟رقد تكو لدو كه 

يمَتاية”تاحج؛ لتزهي' لملدات تطتصم 
الاسمدة الكيماويةء وهذا الناتج 
يكون قليل الكلفة» ويمتاز بجدوى 
اقتصادية. من هنا نرى انه يمكننا 
توفير كمية لا بأس بها من 
اليورانيوم من الفوسقات الذي 
يقتلع'من اللتالجم العربية: 

إذن» اليورائنيوم موجودء 
واكك كا نو بن سحل مك امن 
الفوسفات واردة. ومجالات 
التحكة ري" يدع رضن الماع 
متاحة؛ ونحن ضد استخدام 
الكرر تي 13 لادرَاضن الاستكروه: 
ولكن الظروف هي التي تملي على 
الاسنان تماد القزار التاستب. 
[راجع ايضاً موضوع: «اليورانيوم 
في الفوسفات العربي», آفاق علمية, 
العيد 2١١‏ هن ل - الجررا 


الاستشعار عن بعد 
في الجيولوجيا 


ل ماهي أهمالتقنيات 


المستخدمة في المديربة العامة 
للمسح الجيولوجي فق العراق؟ 
نستطيع الفول ان «المسح 
الجيولوجي في العراق» يمتلك احدث 
التقنيات العاملة في ميدان 
الجيولوجياء كما اننا نستخدم 
0 
يي 

ومنذ ان تم إطلاق القمر 
الصناعى لاندسات  ١‏ في عام 
7 ,؛, اتجهت انظان العلماء 
والياحثين الى أهمية المعلومات 
الفضائية التي - جمعها بواسطة 
اجهزة الاستشعار عن بعدء حيث 


١‏ لديل عن : يعد, وتحر 


قدمت بيانات مفيدة وعلى درجة 
عالية مع الاأشعئة اق 'عماتاكة مس 
الوارذ مسجو ووش الكرة 
الموضوعية المتعددة. ونتيجة لذلك 
لجأت معظم المؤسسات والهيئات 
العلمية في العالم الى اعتماد 
المعلومات القصاكية ركد 1لا ل 
أبحاثها ودراساتها العلمية 
الجيولوجية والزراعية والصناعية 
والعمرانية والاقتصادية... الخ. 

ويعد إطلاق الاقمار الصناعية 
الاتتركية: هن دوع لاندسات 1 77 
في عامي ١517/5‏ و1574., والاقمار 
الصناعية السوفياتية من نوع 
انتركوزموس وميتيورء وكوزموس 
أزناد إمهنام الكااحفين لالسنانات 
التكساكة 10-5 لوازي ] لاوح 
مما دفع وكالات الفضاء العالمية 
الاميركية والسوفياتية والاورؤبية 
والناناتكة > ال رمم ولس 
فضائية متطورة لسطح الارض 
اعتمادا على تصاميم حديثة 1 
الاستشعار عن يبعد. الى جانب 
تطوير عمل اجهزة معاملء وتحسين 
المعلومات الفضائية. 

وتسارعت الجهود الدولية في هذا 
الاتجاه.واستمرت عمليات إطلاق 
الإفداق التسحلحة | المللة كتجديم 
اجهزة الاستشعار عن بعد واكثرها 
تطورا. واستخدم تحليل الصور 
الفضائية بنجاح كبير خلال 
االمكتواكيلة اعيدة المسافية3 
التحريات عن خامات الفوسفات» 
كاله دق اللسسحوسون 
الفوسفاتية الكربونية؛ المتواجدة في 
التشكيلات الرسوبية في منطقة 
راجستان الهندية. وكان من 
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نتائجها الكشف عن توضعات 
فوسفاتية ذات قيمة اقتصادية 
مهمة في الهند والباكستان. 
كما استخدمت معلومات الاقمار 
الصناعية المتمثلة بالصور 
الفضائية من نوع 8/55 ,/881 في 
مكاريعة. اليُسمبغ :والتتقيب عن 
توضعات جديدة لخامات الفوسفات 
ف المغرب والاردن خلال عامي 
كل/ا15 ولالاذاء حيث استخلص 
كشبر من المعلومات الخاصة 
بالتشكيلات الرسوبية الممتدة 
وعلاقتها بالاوضاع التضاريسية 
والبنيوية . 
وبالمثل فإن العراق استخدم 
تقنيات الاستشعار عن بعد في 
تحديد كافة توضعات الفوسفات في 
العراق, وكذلك تم بواسطة هذه 
التقنية تحديد مكامن خامات كثيرة 
اخرى. وهناك تعاون وثيق بين كافة 
المؤْسسات العلمية العراقية ذات 
العلاقة, وبخاصة بين المديرية 
والجمعية الجيولوجية العراقية 
والجامعات العراقية. وقد انشئت 
عدة مراكز جيولوجية متخصصة 
للمساهمة في هذا المجال. (انظر 
البحث المفصل عن مراكز 
الاستشعار عن بعد ف «اآقاق 
علمية». العدد .)١7‏ 


تعرديب المصطلح 
والتعليم الجيولوجي 


كيف استطعتم التغلب على 
معضلة تعريب الملصطلحات 
الجيولوجية. وما هو سر نجاح 
تدريس الجدولوجيا في العراق؟ 


لمقسة افيه الامو و حيصا مسكة 
كبيرة بالنسية لعملية تعريب 
[المخطاحات الح إرحنة الإبراتقا 
تجاوزنا هذه العقبة من خلال 
التعاون مع مجمع اللغة العربية 
العراقيء ويجهود الباحثين 
والتخخنصين في حقل إعداد الكتب 
وتأليف المقررات الدراسية. وبذلك 
يتخرج الطالب من الجامعة وهو 
مزود بثقافة وعلوم جيولوجية 
وااقووة ا وقد لحارلل تدان 
نه ةر يتطلية بط يله هرمح علوم 
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ويستطيع ان يضديف إليها من خلال 
البحث والدراسة ويئحت يلغته الام 
اشرق[ إكمشتافناته من 
مصطلحات عربية . 
ومن ناحية ثانية هناك مشكلة 
الكلوف الصطلحات الجيولوجية 
العربية من قطر الى آخر. وينيغي ان 
نشير في سس ان أهمية 
الجهود التي يقوم بها «مكتب 
تنسيق التعريب في الرباط» (آفاق 
علمية, العدد؟) الرامية الى توحيد 
المسطلحات العربية ووضعها في 
عربي للمصطلحات 
1 دي 


الاهتمام بدراسة الجيولوجيا 


لا هل هناك إقبال على دراسة 
الجيولوجيا؟ 
00 اسه سا تشاع تطاق 
عمل الجيولوجيء وأشير في هذا 
الس آل تطركسق جدمد ,من 
تطبيقات الجيولوجياء وهو 
الجيولوجيا الهندسية, حيث تساعد 
الدراسة الجيولوجية في اختيار 
أفضل إالمواقع لاقامة المنشآت 
ل نه الست له كتاء 
الس باتع طرق 
المواصلاتء. والسكك الحديدية» ومد 
الانلييبء وحفر الانفاق» وإقامة 
المستشفياتء. ومحطات الطاقة 
النووية» وإنشاء الجسورء وغيرها. 
ويشهد قطرنا حركة عمرانية 
واسعة, فتشييد السدود»ء وشق 
ال اس 1 الخطال: 
والشبكات الكهربائية» وتوسيع 
لذن و2 لاني زناف سمت 
من المشروعات الحيوية التي تزخر 
11 ا ا ا 
الصحيح والتخطيط السليم في فترة 
يكون فيها الزمن عاملاً حاسماء 
كرك ا الا لفط ةا 1 
لحَد الركائز المهمة التي توفر الوقت 
وتقتصد في المال والجهدء وسبيلنا 
الى ذلك ان يكون هذا التقييم قائماً 
1 الى قاعدة علمية موضوعية 
وتقنيات عصرية متطورة. 


إنشاء 
متحف جيولوجي 


ل هل لديكم متحف جيولوجي؟ 


حل مش الكزاق) تزنكا كد ينا 
متحف جيولوجي تابع للمديرية؛ 

ومتاحف جيولوجية صغيرة اخرى 
تائف للجامسات والشركنات 
لسك ل والكفن 
وصناعة الاسمدة الكيماودي 23 
والشركة العامة للنفط في العراق. 
وتتجه النية لانشاء متحف 


جيولوجي على مستوى قطري. 


ل وأعلن الدكتور البصّام في 
ختام حديثه ان الجمعيئة 
الجيولوجية العراقية 1 
مؤتمراً علمياً كبيراً للجيولوجيين 
العراقيين وسيحضره خبراء عرب 
وأجانب وذلك قبل نهاية النصف 
الاول من العام الجاري. 


الديوان القومي للمناجم التونسي 


(أول جيولوجي تونسي ) والاستاذ في الجامعة التونسية؛ وهو من أوائل 
الجيولوجيين الذين اكتشفوا مكامن الفوسفات في تونس, عضى في 
المشروع الدولي للمطابقة الجيولوجية الذي تحدث عنه الدكتور 


خلدون البصّام. 


0 كيف وأين اكتشف الفوسفات 
في تونس؟ 

- قبل عام 1174 لم يكن أحد يعرف 
ان في تونس مناطق يمكن استغلالها 
واستخراج الفوسفات منهاء 
اك كنت قد تخرجت من 
الجامعة. وعدت من فرنسا الى 
تونس» وبدأت هناك البحث عن 
مناجم الفوسفات. وكنت أول من 
بدأ في هذا المجال» وبعد ذلك انضم 
عدد من الجيولوجيين التونسيين» 
وتكللت جهودنا بنجاح كبير حيث 
اكتشقنا أكبر منجم للفوسفات في 
تونس» في مدينة قفصه . وأهمية هذ 
الاكتشاف تنيع من كون تونس بلدا 
زراعياً, ل 1 
كم من مصادر الااسسمدة 
الكيماوية. وبعد ذلك سارت عجلة 
البحث العلمي والتنقيب بوتيرة 
2 كفتك ارت من 
توطنات الفوسفات. وأنشأنا الديوان 
القومي للمناجم في عام 11757: وهى 
يتبع وزارة الاقتصاد والتنمية ولدينا 
قسم متخصص بالجيولوجيا في 
جامعة تونسء وعدد لا بأس به من 
0 اكلم كلدل 
السكراك الحم ال مسداكن 
مواقع خامات الرصاص والزنك 
واليخامء كما أنجزنا الخريطة 
الجيولوجية للمواد الاولية. 


ماذا عن التتقنيات التي 
تستخدمونها ف التنقيب؟ 
تتوافر لدى الجيولوجيين 
التونسيين أحدث التقنيات 
والاجهزة المتطورة وتستخدم كافة 
الاجهزة المعروفة لدى الجيولوجيين» 
ولدينا مشروعات علمية مشتركة مع 
بلدان متقدمة ونامية. وأشير في هذا 
الصدد الى اثنا كنا من أوائل الدول 
النامية التى طبقت الاستشعار عن 
بعد في التنقيب عن الفوسفات في 
جنوب وسط تونس. وقد اكتشفت 
توضعات الفوسفات العائدة للشريط 
الكاريتاسي الاعلى والأيوسيني 
الاوسط في منطقة جنوب وسط القطر 
التونسي, وذلك عام ,١5937/7‏ حيث 
اسكحدفت هدور الأقمار الصتاعية 
من نوع لاندسات للتعرف على 
مواقع مناجم الفوسفات في كل من 
المديلاء والمتلاويء وملاريس 
والرديف. 

وتم اختيار عدة تقنيات لتحليل 
الصور الفضائلة لانتقاء انضلها ق 
تحديد وتمييز التكشفات 
الفوسفاتية في عدة مناطق من تونس 
المتكقه وراء توضعات خامية 
فوسفاتية إضافية, حيث ان السعر 
العالمى لتصدير الفوسفات آخذ في 
الارتفاع منذ السبعينات. وقد 
اختيرت منطقة جنوب وسط تونس 
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التى حدد فيها 0 مواقع مناجم 
الفوسفات لتطبيق طريقة تمييز 
توضعات الفوسفات بواسظة تقندة 
التمييز الخطي غير الموجهء ذي 
الكلل الكت لصون للترشات 
الفضائية من نوع 1155 وذلك 
الاستكشاف المتتابعة في عدة مناطق 
اخرى من تونس. وتضمنت هذه 
العملية تطبيق التحاليل الرياضية 
الاحصائية باستخدام عدة نسب 
لمعلومات الصور الفضائية لاختيار 
أكثر النسب نجاحاً لتمييز الانواع 
الصخرية. 

كما ان طريقة التصنيف الخطى 
غير الموجه الى جانب معلومات 


النسب المذكورة واستخدام الترميز 
اللونى في صورة التصنيف الناتجة:» 
قد أفادت في المعلومات المهمة لتمييز 
الوحدات المتنوعة. 


ووقع الاختيار على منطقة تونس 
الوسطى لعدة أسباب» متها : احتواء 
هذه المنطقة على عدة مناجم 
وتكشفات الفوسفات السطحية, 
ووفك اواك [التممتة 6ت 
مناطق تكشفات الفوسفات وندرة 
الغطاء الأتااك الذي يحجب 
الاتعكاس 2 الطلقى. اللطتدور 
والترية. : 

وَتَشَتْيرٌ البكون والدراسات 
العلضة :الى ان رستوينات القوسقاة 
مستقرة خلال تعاقب المد والجزر 
ضمن الشريط الكاريتاسي الاعلى. 
فقد كانت منطقة جنوب وسط تونس 
معمورة مهناك الك كلا 1 
الكاريتاسي . 

ووطوتر ق بك ف | ١‏ 
الشناطكية معش الككششفكاة 
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الفوسفاتية في السلاسل الجبلية 
المؤلفة من محدبات غير متناظرة 
ذلك انهاه شقان 55د" 

قات الستختنوك سالك 
المسح الجيولوجي الارضية, 
بالاضافة الى المعلومات المتوافرة من 
الماسح المتعدد الاطياف المحمول 
على الاقمار الصناعية من نوع 
لاندسات تحديد توضعات خامات 
الف وكات الركيسشكة رق اريم 
مواقع, هي: الرديف المتلاوي 
بطول 84٠١‏ يا وعرض ١١1‏ 
كيلومتراً. وفي ملاريس بالقرب من 
الحدود التونسية الجزائرية» وفي 
جبل المديلا والباردة وجيل 
الشمسي. كما توجد بعض 
التكشفات الصغيزة في شمال شرق 
مكناسء وفي قفصة توجد تسع 

ونتج عن استخدام اساليب 
امس الجيولوجى الاثقة الدكلٌ 
واستخدام التحليل المركب غير 
اليحة للتسك الطفكة اكرات 
الصور الفضائيّة اعدان اتمودخ 
متطور للكشف عن توضعات 
الفوسفات. 

وختلال الدراسكات اللاحقة 
مناطق اخرى من تونس استخدم 
هذا الانموذج العلمي؛ حيث أفاد في 
الكشف عن توضعات جديدة 
للفوسفات في تونس 

ومن النشاطات الاخرى التي 
تقوم بها الهيئات الجيواؤجية في 
تونس : 
١‏ - القيام بالمسوحات التقليدية 
شان [لد كش ل 0 
لأحواض المياه الجوفية» وتطبيق 
تقنيات مختلفة في التحري عنن: المياه 
الحوقية. : 
 '":‏ البحث في استراتوجرافية 
الاحواض الهيدروجيولوجية: الى 
جانب البحث ف هيدروليكية 
الكراكا- الدوفة العسمة' 
؟ - استخداء التتظائر المشعةاي 
تحديد عمر المياه الجوفية وتتبع 
سريانهاء وتقييم الموارد المائية 
للطبقات العميقة. 
تدريب الافراد في مجال مراقية 
الابار وتشغيلها وصيانتهاء 
وتعريفهم بتقنيات الحفر واستغلال 
الطبقات المائية العميقة في الجنوب 
التونسي. 


غياب التعاون العربي 


وكان من بين المشاركين في المؤتمر الجيولوجي الدكتور الحبيب 
العيونى» الاستاذ في جامعة تونسء حيث التقاه مندوينا لاستكمال 
الحوار حول المسائل ذات الصلة بجيولوجية تونس. 


هل يوجد تعاون بين دول 
المغرب العربي في مجال البحوث 
الجيولوجية؟ 

- نعم, لكنها ليست في المستوى 
المطلوب, والتعاون القائم حالياً يتم 
بين الباحثين والداريسين عبر 
القنوات غير الرسمية, لأن القنوات 
الونتكيّة الشت سالكة وان اكاكك 
موجودة فهي سالكة بصعوية. 


الدكتور الحبيب العيوني 


الجدر اهدع" الغزع' إلا انها دكت 
عقد اتفاقيات ثنائية بين جامعة 
ظةدووزا جا تع احيي لاع ديية: مودو 
قرديا قاقد تتيةك اتيةا مع جامعة 
الفوسفاتية في الشريط الكاريتاسي. 
كارك صحفي روا و ل 
ل و الكالم اميت 
ونحاول جهدنا بصفتنا علميين فك 
طوق العزلة المفروض حولنا. 


الدراسات العليا 


لأا هل لديكم برامج للدراسات 
العليا ف تخصص الجيولوجيا؟ 
نعم, فقد تبنت جامعة تونس, منذ 
العام الجامعي 14/5/47 برنامجاً 
للدراسات العليا على مستوى 
الماجستير والدكتوراه. والفرصة 
متاحة لكاقة الجيولوجيين العرب 
للالتحاق بهذا البرنامج. ولدينا الآن 
حوالي ٠١‏ طالبة وطالبا منتسبين الى 


هذا البرتامج- بالاعنافة 41 1 
الجحية وال اك لتك 
المشتركة. فعلى سبيل المثال يدرس 
عددنا اريحة بطلاب هن امي 
مراكقن و دركات الك 
ل هلذل , عن هدر كته 
المستقبلية وتوجهات بحوثكم 
ودراساتكم الجيولوجية؟ 
د قط وك ل الم 
المستهدف من قبل الياحثين 
والدارسين في تونسء ويخاصة يعد 
انّ أكيتت الدراسكات الازلية وكون 
النقط"ق موس للستت كال 
الاولية في التنقيب عن خامات التقط 
والغاز على المسوحات الاستطلاعية 
الواتشسعة لبيك لت 
المادّيّة والبشرية المتالحة: وسنستعين 
باحدث" التقتتات؟ المسحخدمة حالنا 
ق“الكتقحف عن امكتافخ الفط 
ويشاملتة دح و 1 ام 
كمتاكنة للراشة الماك روك 
وفع تال 0 ال 0 
لط ول لحك 0 سسا ا سن 
د سق ل ب عدم ا 
والاتحافاك التتيرنة" لكلل : 
وبعد الانتهاء من دراسة وتفسير 
وتحليل الصور الفضائية التي 
حُددت .من خلالها المناطق المأمولة 
نقطياً وغازياً فإن الخطوات التي 
تتيع 05 من قيل شركات التنقيب 
عن التفط للحصول على دراسات 
أكثر ع تشتمل على: مقارنة 
ا طون ال 0 
الخرائط الجيولوجية. ودراسة 
الصور الرادارية والجوية؛ وتوجيه 
ترج صدوينة حولي لك راكنا 
لمكتو اكاك م ا ار ا م 


اهتزازيء ومن ثم القيام يتتفيذ 


الهو (المععبار تلات لسن 
الاستكشافي. 


القضائر»” 3 اكب رارز 5[ الوا اع 
والشمولية. 9 
ميوتون 


سسصسعصحدددده 


العوامان اي 


لي الشاماب 


عبد الله الديوه جي 
ومحمد علي شلال 


يتكوّن الحاسوي (الكمبيوتر) من آلاف 
الأجزاء الالكترونية التي تكون تعمل في إحدى 
حالتين: 
- وجود شحنة كهربائية 
- عدم وجود شحنة كهربائية 

ونعبر عن هاتين الحالتين بعدة طرق: 
- الحالة الأول: تعم ' صائبٌ 17 
اكه ل د ك1 00 

ويستخدم الحساب الثنائي )1 , 0) للتعبير عن 
الحالتين اللتين يمكن أن تكون فيهما هذه الأجزاء 
الالكترونية. ونلاحظ ان الحالتين محددتان 
وواشحتان: فامكا إن ككون الكالة صاكلة آذ 
خاطئة (1 أو0) ولا يمكن أن تكون صائبة وخاطئة 
ف الوقت نقسه. 


د 4 يعني حالة 00 والرمن ,0 يعني 
خطأا.. واللإحتض]اة نستخدم «ص »ه للد لالة على 
حال «صائب» وى سخ» للد لالة على حالة «خطأا:: 
وهاتان هما قيمتا الحقيقة للعبارات المنطقية 
(راجع «نظام العد في الحاسبات», افاق علمية, 
العدد .)١١‏ 
سنحاول فيما يلي اعطاء فكرة بسيطة عن 
بعض الحالات والعمليات المنطقية التى يعتمد 
عليها عمل الحاسبات الالكترونية. 00 


الجبر البو وا لينى 12م ندع01ه80 


الجبر البووليتي هو الرياضيات التي تتعامل 
مع حالتي المنطق اللتين دُكرتا في الفقرة السابقة, 
في التعبير عن العلاقة بي مخظف الأجزاء التى 
تكون في واحدة من الحالتين. واسم هذا الجبر 
مشتق من اسم عالم الرياضيات الانكليزي 
جورج بوول 80019 680:08 الذي وضع قوانينه 
لأول مرة عام 1. 

والفرق الرئيسي بين الجبر التقليدي الذي 
تعرفه. والجبر البووليتي هى ان الرموز التي 
نستخدمها في الجبر التقليدي يمكن أن تنسب لها 
مختلف القيم (موجبة أو سالبة) اما في الجبر 
البووليني فلا يمكن أن ينسب الى أي رمز فيه 
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أكثر من حالة واحدة من حالتى الثنائية التى 
أشرنا اليهاء بمعنى أن هذه الرموز لها معنى 
ا العمليات الأساسية في الجبر البووليني: 
إن العمليات الأساسية التي يعتمد عليها علم 
الجير لوانتي هي التالية: 
كك عملية «نفي» مهم 001 
ات له «دق» 0ض1أهبهعمه ملام 
'' - عملية «دأوق» م0م66أ8,ومه 08 
ا عملية «نفي» 2/01 : تعتبر هذه العملية 
اع عطاك الجبر البووليني» فعملها هو «نفي» 
الحالة الأصلية, أي ايجاد «معكوسها» (أقى 
مكمّلها) » فاذا كانت الحالة الأصلية دص».: فإن 
نفيها يكون «خ», واذا كانت الحالة الأصلية «دخ» 
فإن نفيها يكون «ص». فنقول: 

اذا كانت الحالة الأصلية '1' فإن نفيها يكون 
ل 

واذا كانت الحالة الأصلية '0' فإن نفيها يكون 
52 

ويمكن أن نعبر عن عملية «نفي» على شكل 
تخطيطي كالتالي: 


(الداخل) 


ويمثل الشكل الأجزاء الالكترونية» أو الأداة 
اللازمة لتنفيذ العملية. وتكتب طبيعة العمل 
داخله. 

ككل رف اسان فر لل 511 2150 
(الداخل)؛ في حين يمثل طرف اليمَين منها الحالة 
الجديدة (الناتج). 

ويمكن التعبير عن عملية دثفي» بالجدول 
التاليء الذى يسمى جدول الحقيقة طان12). 
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يمثل جدول الحقيقة أعلاه جميع الحالات 
الممكنة بالنسبة ل «الداخل» و «الناتج» في 
عملية «نفي». 
أنَضك ا ان غالة ا مم 
(التي يمكن أن تكون 6 لم نال الناتج 
يعبر عنها ب 5 (التي يمكن أن تكون 100 ) تبعاً 
لما كانت عليه حالة '8. 

وبصورة عامة يعبر عن عملية «نفي» كالتالي: 


حيث تمثل #/نفي :8 , أي معكوسبها آى مكمّلها. 

ونلاحظ ان عدد «مدخّلات» أداة «نفي» هو 
مدخّل واحد فقط وعدد مخرحّاتها واحد ا 
|| عملية «و» ملام : تربط هذه العملية بين 
حالتين متلطكن ‏ 1 1ك ككل ا 0 له 
تعطي قيمة. 9 |2 فقط. ويمكن ترك 
عملية «و» باختصار كما يلى: 

(يكون ناتج عملية «و» صائباً عندما تكون 
جميع «مدخاات » العملية صائية . أما اذا كان 
أحد المدخلات خطأ؛ فإن الناتج يكون «خطأ») . 

ويَمْقَل الجدول التالي جدول الحقيقة لعملية 
«و» في حالة وجود مدخلين اثنين فقط؛ هما ه , 8. 


نلاحظ ان الناتج يكون (1) في حالة واحدة فقط 
وسنستعمل الرمز (8) للدلالة على عملية «و 
كالتالي: 
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يالك 


حيث تمثل نصف الدائرة وما مكتوب بداخلها 
«دالأداقة» التي تنفذث عملية ق» . 


| | عملية «أوق» 8 : وتربط هذه العملية بين 
عالتين متطقيتين آى اكش كمدخلات؛ وتعطي 
قيمة واححدة خارجة (الناتج). ويمكن تعريف 
1 عملية «أو» كما يلي: 
يكون ناتج : - عد و صائبا اذا كان 5 حتذا؟ 
«خطأ» ليجالة كرت جعت كلدت «خطأ» فقط 
كك 1 
دأو» في حالة وجود مدخلين فقط؛ هما (م, 8): 


يعطي جدول الحقيقة المرفق مع الشكل كل 


الاحتمالات للعمليات المنطقية التي يرمز اليها 
القال: 


:)١( مثال‎ 1* 


نلاحظ ان الناتج هو (1) في حالة كون إحدى 
القيمتين (8,8) '1' أو كلتيهماء ويكون الناتج (0) في 
حالة واحدة فقط عندما تكون قيمتا (1!» ب) هى 
(0). ووسنستعمل الرمز (/) للدلالة على عملية «أو» 
كالتالي: 


النات- 
حت 0 
8/ضهم 8 


حيث يمثل الشكل وما مكتوب بداخله 
دالأداة» التي تنفذ عملية دأقو». 


استخدام العمليات المنطقية 


ان الحاسوبء أو الكمبيوتر جهاز الكتروني 
يتكون من عدد فائل من الأجزاء الالكترونية 
المترابطة. وتشكل العمليات المنطقية الأساسية 
التي تعرفنا اليها الأساس في العديد من الوظائف 
التي تقوم بها الحاسبة؛ حيث تستخدم كلها 
بشك ا 1 ل وتشكل الأدوات 7 تنفذ 
هذه العمليات (نقيء وء أو) العناصر الأساسية 
في الحاسبة التي تقوم بالوظائف التالية: 

- السيطرزة على سير العملياتء العمليات 
الحسابية والماطظقية» اتخاذ القرازات» الى جاتب 
الوظائف الاخرى. 
الأساسية المذكورة مع بعضهاء وفي هذه الأمثلة 
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الناتج هو (1) في حالة واحذة: عتدما تكون 'م 
في حالة '1'و '8' في حالة '0. 


*ا مثال (7): 


ولتدرس هذا الشكل وجدول الحقيقة له 

واضح من الجدول ان الناتج 6 هو '1' في 
حالتين فقط: عندما تكون قيمة ه : 8 مختلفتين. 

وأن الناتج © هى '0' في حالة كون قيمتي 8 : 8 

كيف يمكن الاستفادة من خصائص هذا 
الشكل؟ من الواضح 

ان الناتج هى '0' عندما تكون قيمتا له » 8 
متساويتين: كما ان الناتج هو '1“' عندما تكون 
قيمتا ه : 8 مختلفتين. 

وبالتالي يمكننا استخدام هذا الترابط بين 
العمليات الأساسية كما في الشكل لنفحص ما 
اذا كانت قيمتا 8 » 8 متساويتين: أي عندما يكون 
الناتج '0' فقط. (بالنسبة للحالة البسيطة هنا 
تتكون كل من (8 , 8) من بث واحدء ولكن يمكن 
استخدام الفكرة نفسيا عندما تتكون كل من 
(8 , 8) من أكثر من بت واحد). 

أي يمكن استخدام الفكرة للجواب عن 
السؤال التالي: 

هل م ق ؟ 


ويكون الجواب دنعم» عندما يكون الناتج هو 


'0' ويعكسه فالجواب هو دلا»ه. 

إذن» يمكن اتخان قرار هنا بموجب قيمة 6 » 
وسلوك واحد من طريقين بالاعتمان عل التاتج. 
ويعكسة بم ستلرك طزرى 51 

ولو اقتصرنا جدول الحقيقة السابق على قيم 
8,, 6 فقطء لحصلنا على الجدول كالتالي: 


وينتج من وظيقة هذا الجدول عملية 
حد ده تكرف | كلتتتلكشه إلى 2 
الاستثنائية 08 - هلاأونااء »اع "908" ), ويمكن 
تعريفها باختصار كالآتي: 
يكون الناتج ''' اذا كانت قيمتا ثْ. 8 
مختلقتين,. وى '0' في حالة كون قيمتي 8 2 8 

وتسم احظدة' ب (أق - لص م لأنها 
لجرك لع ا ماي ل 

(قارن الجدول الجديد اعلاه مع جدول 
الحقيقة لعملية دأو»). 

نعبر عن عملية (أو - الاستثنائية) بالشكل 
التالي: 


19-5 


7 
00 


وتسمتخدم العملية الجديدة («أي 
الاستثنائية) في وظائف أخرى كما في المثال التالي: 


* مثال (4): 


ويجب الاعتماد هنا على جدول الحقيقة لعملية 
(أو ‏ الاستثنائية) الوارد في المثال السابق: 


نلاحظ في الشكل السابقء اننا اذا اعتبرنا 
الرمز 5 هو ناتج عملية الجمعء والرمز © هو الرقم 
الذي في (اليد) الذي قد ينتج من جمع رقمين 
يصبح بالامكان استخدامه في عملية جمع رقمين 
ثنائيين, كالكال: 


لقد توصلنا في المثال السابق (4) الى كيفية 
الربط بين مجموعة من العمليات المنطقية 
للحصول على ناتج عملية جمع رقمين ثنائيين. 
+2006 ) ويمكن أن ترمز لها بالشكل التالي: 


ويكون لهذا الشكل نفس جدول الحقيقة 
المشار اليه في المثال (8). 
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والآن يمكن استخدام الجامع النصفي (08) 
للتوصل الى ما يسمى ب (الجامع الكامل اانا 
:6 ) الذي يستطيع اجراء عملية الجمع بين 
ثلاثة أرقام ثنائية في آن واحد. 

وتأتي الحاجة الى جمع ثلاثة أرقام ثنائية 
خلال عملية جمع عددين ثنائيين» مثلا: 


العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث 


الأول هو رقمان فقطء بينما في الأعمدة التالية 
يكون عدد الأرقام الثنائية ثلانة, كما هو واضح, 
وذلك بسبب تولد رقم ثنائي (0) يتحول من كل 
عمود الى العمود الذي يليه (وإن كان هذا الرقم 
صفراً). 

ففى المثال أعلاهن: يتطلب العمود الثاني جمع 
الأرقام الثنائية التالية: 


وفيٍ العمون الثالث: 


ان الأرقام الثنائية الثلاثة الداخلة الى هذه 
المجموعة هي (8,8,0) والرقمان الثنائيان 
الناتجان (الخارجان) هما (5,0). 


هت ةج أنه تابحق من ابن 
هت ل حت بالط اوت دزا هرات 
”درت بك حي الم 
جح * ف تا به 0 0ك مانت 


ويمكن أن نرمز الى الجامع الكلي بالشكل 
التالي: 


2 << 


مع 


ا مثال (5): 
الكامل (8) نتوصل الى جمع العددين الثنائيين. 


عددين لكل منهما أربعة أرقام 
ثنائية يؤدي الى ناتج ذي 
خمنسة أرقاع قنائية! 

وقد توصيلنا الى فكرة وجود 
عمود لكل ثلاثة أرقام ثنائية في 
المتال اللنكابق: تعدا العمؤق 
الأول الذي يحتوي على رقمين 
ثنائيين فقط. ولعكل عمود 


يحتوي عل ثلاثة أرقام كنائية نستخدم الجامع 
الكلي؛ ونستخدم الجامع النصفي للعمود الذي 
يحوي رقمين ثنائيين. 

وتوضح الدائرة التالية كيفية جمع عددين لكل 
منهما أرماعةا ازقام كذائية . 


تسمى مثل هذه الدائرة ب (الجامع الثنائي 
المتوازي 80086 لمقماظ اوالهعوم). 


ا مثال (7): 

عددان كل منهما يتكون من رقمين ثنائيين 
وباستخدام العمليات المنطقية نتوصل الى معرفة 
كون: 
َك العددين متساويين 
ب - العدد الأول أكبر من العدد الثاني. 


الحل: أ - نفترض ان العددين هما (,ث يَة) 
و (828) ليكون العددان متساويين يجب أن 
يكون كل من ,ه > ,8 و جه - ي8 في الوقت نفسه. 

نستخدم عملية (أو ‏ الاستثنائية) لمعرفة ما 
اذا كان رقمان ثنائيان متساويين. 
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حيث يكون الناتج )١(‏ في حالة تحقق الحالتين 
) و8 > )فى (يهةُ > و8) في الوقت نفسه وإلا كان 
الذاتج صفرا. 
6 (,8 و8 < ية 8) 

9 تتحقق الجالة أعلاه اذا كان: 


)١‏ ي8<يم) 
") واذا لعج > و8)» فإن الشرط التالي يجب 
اللو 

3 26 


ان تحقق أي من الحالتين )١(‏ و(”) ) أعلاه 
يعني أن العدد الأول (8) أكبر من العدد الثاني 
(8). 

لتحقق الحالة الأولى و8 < يم . يجب أن 
يكوك (1-ي4) و (20 5ق الرقت دفسه. ررمكة 
التعبير عن هذه الحالة كالتالي: 


اذا كان الناتج )١(‏ فإن «8 < يم 
وبعكسه فلا.لتحقيق الحالة الثانية رم يه د 
,8 < بم 


إذا كان الناتج »)١(‏ فإن 8 لم 
وعند الدمج يصبح الشكل: 


اذا كان الناتج »)١(‏ فإن 8< وإلا فلا 
تتحقق الحالة المطلوبة. 

مكنظ الاستمرار والحصول على عمليات 
وحللات جديدة ده سام 'وتعقيداً ٠‏ ولكن يكني 
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يبدو ان شركة آي. بي. إم. تبذل جهداً بالغأ في 
محاولة نفي خطورة فيروس «الدماغ» الخبيث على 
البرمجيات في مليوني كمبيوتر شخصي لها في 
العالم. لقد زعمت الشركة ان الباحثين ف احدى 
الجامفات الأمركية اتتجوا ترتامجا علاحنا نيلقك 
الفيروسء وهو أي الفيروسء كما قالت آي. بي. 
إم» لا يؤذي ولا يتلف معطيات الكمبيوتر» مع العلم 
أن التحقيقات في جامعة «ديلا واير» التي ذكرتها 
آي. بي. . امء تشير الى أن ذلك هو غير الواقع. 

يعد الفيروس «الدماغء» (مأه:8) كما يسمى 
والذى نشأ في الباكستان: على ما ف ومعتقد» اخطر 
الفيروسات التي يحكى عنها منذ فترة. وقد أصاب 
كمبيوترات آي. ٠‏ بي . ٠‏ إم. الشخصية في عدد من 
الجامعات على الساحل الشرقي من الولايات 
المتحذة:؛ كفا طهر أنِضاً في جامعة وست ميد لاندزء 
كما قال ألان سولومون» رئيس مجموعة 
مستخدمي الكمبيوترات 1 
التي تتحدث عن اتتشار هذا ا ا 
ناطق باسمها قال: «اننا تعلم أن فريقاً في جامعة 
ديلا واير قد نجح بانتاج برنامج للبحث عن 
الفيروس والقضاء عليه. ويوسعنا أن نؤكد بصورة 
جازمة أن الفيروس لا يؤذي البيانات ولا يقتّرهاء. 
غير أن اللاححن ف الجامعة؛ حيث تعرض 
ف تشرين الأفل/_ اركتوبر لماضيء 5 يؤكدون ان 
ترد طروعة الله لضا على 


أن فيروس «الدماغ» يمثل برنامجاً ماكراًء فهو 


يستتر ف أدنى قطاع القرص الذي لا يظهر عادة 
لماشتحددمة ,]تي زه يمل 15 009 ليا 1 
القرص بنقسه . 

وهنا تقول المديرة المعاوئة لخدمات مستخدمي 
الكمبيوترات في ديلا وايرء آن وبسترء ان فيروس 
«الدماع » سكم إكزرات نرت ل م 


أولاهما استعمال الفراغ في القرص لنسخ نفسه. 
ثم «لخيطة» معلومات الملفات بحيث يصعب 
تحديد مواضعها . ثانياً. والظاهر ان قول آي. ٠‏ بي. 
إم. بأن هذا الفيروس غير ضار يعود الى الاعتقاد 
بأنه يكتفي باحتلال الفراغ في القرصء في حين أنه 
يستطيع أن يكتب فوق البيانات المسجلة اذا كان 
القرص ممتلئا 

وتضيف آن ويستر ان الجامعة نظفت أجهزتها 
بواسطة القحص الدقيق للاقراص الموبوءة قطعة 
فقطعة. وهي تعتبر الفيروس «خطيراً ولكته لا 
يشكل كارثة» وتدعو مستخدمي الكمبيوترات 
الشخصية الى قحصها صبيحة كل يوم للتثبت من 
آية حالات شاذة. وتقول: «ان الفيروس غير مرئي 
بالتسبة للمستعمل العادي. هو لا يرى إلا مع 
برنامج استخدام خاص يتيح قحص كل «بت» 
ؤ«يايت» مهما كان دقيقاء على القرص اللدن. 
ولكنها تقر بعد ذلك بأن الفيروس قد يعود ثانية: 
«اننا لم تنتخلص منه حتى الآن. وكأنه شخص 
ألف اختراق الأجهزة الكبيرة ثم ها هو يتحول الى 
الكسستوجرات الشاخصية». 

أما «سيستمز آند سوقتواير» في أميرشام؛ 
باكينغهام شايرء فتقول آتها انتجت برنامجاً 
لمكافحة الفيروسء يعمل يبساطة؛ وهى لذلك قليل 
الكلفة. والمتوقع له أن يحقق نجاحاً في مكافحة هذا 
القيروس لآخة معرق تقاط الشف ق باخ 
الفيروساتء. وهى يكلف ٠١‏ جنيهات استرلينية 
فقط. : 

ويمكن للفيزوسات أن تتناسخ, واحدأ عن آخر 
من قرص لدن لتنتقل الى قرص الجهاز الصلب» ثم 
الى الأقراص الأخرى اللدنة. ويعمل مضاد 
الفكتروسن ناخ تكى «العتكون السكلكة فة 
استخدام برنامج جديد على قرّص لدن. واذا ما 
حاول اليرنامج الجديد كتابة غير متوقعة على 
القرص الصلبء قشل في ذلك, مما يودي بالتالي 
الى التثيه الى العطل. 


استدراك: سقط سهواً في العدد الماضي اسم كاتب المقال عن «لغة اللوغوه, 


الاستاذن عمر مكداشيء فاقتضى التنويه والاعتذار: 


معجزة شسوارد الفضة والضو. 
ديمبا: النصوير الفوتوعرافي 


لو لم تكن الفضة موجودة ؤعالمنا هذا لاستحالت 
صناعة الصورة الفوتوغرافية, ولكان احتمال صناعتها لايتجاوز 
نسبة واحد الى مئة مليون. ولكن, لماذا؟.. 
هذا ما يوضحه المقال التالي من خلال تفسيره للعمليات 
الفيزيوكيميائية التي تجري ف أثناء التقاط الصورة ثم خلال 
تحميض الفيلم السلبي وطبعه., وكلها عمليات ما زالت 


يروي لاري سليفكن؛ أستاذ الفيزياء في جامعة نورث كارولينا الاميركية, 
فرح 2 08 20د ادل كدنارى كبر جع لالع علماثه وطلب 
منهم ايجاد طريقة يمكن بواسطتها لسقوط ضوء على مادة ما » لمدة لا تزب 
عن اجزاء من الثانية؛ ان يعطي صورة دائمة من نوعية ممتازة. 

وتقول القصة - التي رواها سليفكن في محاضرة نشر ملخصها في 
«نيوساينتست»  )١54٠(‏ ان العلماء اجتمعوا واتفقوا حول فكرة واحدة 
كدوى يل عرورة كلق تصورة كامتة» ولا عل آساشل الجزاء تغثير يستيط 
يقتصر على ذرات قليلة من المادة بحيث تؤدي عملية كيميائية تالية الى 
تضخيم هذا التغيير وجعله ظاهراً للعيان. 00 

وعلى العموم, فقبل ان يتمكن مدير المشروع من طلب التمويل من الادارة 
العامة كان علماؤه قد درسوا بدقة كل خطوات المشروع واحتمالاته بحثاً عن 
مادة واحدة تكون لها المواضقات اللازمة» وسرعان ما وصلوا الى الاستنتاج 
المكرن أن السفلنة شككلله: رسن السذون عل الماناه 1 للذكمة ل دوين عن 
واحذ من مكة مدر وما زان الامو توم فى رحود إكدر كن فكه إلفك مالة 
مرشحة للاستعمالف هذا المجال؛ مما أدى بالمدير العام الى رمى المشتروع 
برمته في سلة المهملات. 

هدف سليفكن من رواية قصته الخيالية هذه.هوى الاشارة الى مدى 
الصعوبة التي كان للعلماء.ان يواجهوها لو انهم توجهوا الى البحث عن 
صتداعة الصتورة اعين ‏ الطرق” “القيؤيائة': الحديكة ١‏ ولككه بلاحط 
كذلك انه بالرغم من الحجم الهائل للعقبات فقد عملت الطبيعة الى تقديم 
المواد ذات المواصفات الملائمة تماماً وبدقة لصناعة الصورة. 

وهذه المواد هي هاليدات الفضة:» ٠‏ وشي مركباتٍ للفضة تدخل فيها 
الهالوجيتات. اي اليود والكلور, والبروم خصوصاً. ويقوم البروفسور 
سليفكن بأبحاثه حول حالات الخلل في البنية الشيكية للبلورات الشاردية 
موه عأمهاأ) الى مجن هاليد 2 العم ا 14 .دق مجال 7 
اكتشف ان صناعة الصورة هى شبه معجزة. 

وكان أناس مثل «وليم هنري فوكس تالبوت» و«ريتشارد ليتش مادوكس» 
قد اكتشفوا منذ القرن التاسع عشر. ويمزيج من المثابرة على العمل وحسن 
الطالع؛ الخطوات التي يمكنها ان تجعل صناعة الصورة ممكنة, وأهم هذه 
الخطوات هي تكوين «الصورة الكامنة» التي هي عبارة عن أجزاء دقيقة 
مؤلفة من ذرات قليلة من الفضة تحتوي على كل «المعلومات» الضرورية 
لانتاج الصؤرة النهائية التي نعرفها اليوم يعد تكبيرهاء اى بالاحرى 
تظهيرها. من خلال العملية المسماة بالتحميض. 
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صورة التقطها داغير لنهر السين والتويلري في باريس ١/815‏ 


أهمبة «الصورة الكامنة» 


ولفهم أهمية الصورة الكامنة لا بد من العودة الى عملية التصوير. فالفيلم 
الفوتوغرافي العادى يتألف من مادة مساندة شفافة رقيقة تحمل على وجهها 
21 . :إلى مل اطلفة كن الكتلدكن المقطى تبلورات دقيقة ناف 
«حبيبات» من هاليد الفضة, الذي هو بروميد الفضة عادة. وينطبق الامر 
ذاته سواء على الافلام ذات اللونين الابيض والاسود أم الافلام الملونة التي 
لا تختلف عن الاونى الا من حيث كونها تحمل ثلاث طبقات من المادة 
الحساسة: كل منها ملونة بصباغ مختلف. 

وعنندما يسقط الضوء على المادة الفوتوغرافية الحساسة فانه يطلق 
إلكترونات داخل حبيبات بروميد الفضة. وتنتقل هذه الالكترونات الى 
السطح حيث تنضم الى شوارد الفضة (التي ينقص كلا منها الكترون واحد) 
لتشكل تجمعاً صغيراً من ذرات قليلة من الفضة. وهذه الجزيئات الدقيقة 
غير المرئية من الفضة هي التي تشكل الصورة الكامنة. 

وخلال العملية الكيميائية التالية, أي عملية التحميض او التظهيرء يغمر 
الفيلم في محلول يتخلى عن الالكترونات لكل الحبيبات المحتوية على أجزاء 
دقيقة من الصورة الكامنة؛ أي على ذرات الفضة. والواقع ان ذرات الفضة 
هذه تشكل ا » يمكن للالكترونات أن تعبره متدفقة الى البلورات خلال 
التحميض. وتصبح معظم شوارد القضة الموجودة في هذه الحبيبات البلورية 
ذرات محايدة وتتحول الحبيبات كلياً الى خيوط من الفضة المعدنية التي تبدو 
داكنة. 

وهكذا فان تحميض الفيلم يكبر الصورة الكامنة وينقلها من مستوى 
الجزيئات المكونة من ذرات قليلة الى حبيبات كاملة من الفضة مقطع كل منها 
حوالي جزء من ألف من الميلمتر. ويكون اجمالي التكبير البصري بعامل هى في 
حدوب المئة مليون. ولولا هذا التكبير لبقيت صورة بروميد الفضة عملية مؤلمة 
في بطئها تحتاج الى فتح العدسة لمدد أطول بملايين المرات مما يحصل اليوم. 
وفُوما حبر المصورون الاوائل. 


دورة «غورني ‏ موت» 
وكان أول من أوضح المبادىء التي هي في أساس تشكل الصورة الكامنة 
هما العالمان «رونالد غورني» ونيفيل موت» من جامعة بريستول البريطائية, 


آفاق علمية /١5‏ يوليو- أغسطس 1١58/8‏ 


فوكس تالبوت وآخرين لعملية التصوير, وتبدأ دورة غورني ‏ موت (انظر 
الرسم التوضيحي) عندما تمتص بلورة من بلورات بروميد الفضة فوتوناً لى 
اكسيماة فن الضوء. ذلك ان بروميد القضنة يتالف من كدل كل إدركاك 
فضة مشحونة ايجابياً (في كل منها إلكترون زائد). فاذا كان الفوتون يملك 
طاقة كافية يؤدي امتصاصه الى إطلاق إلكترون واحد من شاردة البروميد» 
ويصبح هذا الالكترون 1 في التجوال عبر البلورة (إذ تكون طافقة الفوتون 
قد حولتها الى نطاق نقل (8300 0و أله نا0مهه) مخلقاً وراءه ذرة بروم محايدة. 

ولآن الالكترون وذرة البروم متحركان على حد سواء فان ذرة البروم 
تتحرك عمليا ب «سرقتها» إلكترونا من شاردة بروميد مجاورة فتصبح هذه 
بدورها ذرة؛ وهكذا دواليك. ومن ناحية المبدأ يمكن للالكترون ولذرة البروم 
الانتقال الى مناطق مختلفة من سطع 'البلورة: وما إن يصل الالكترون 011 
السظح حتى تسارع إليه شاردة فضة وتتشكل بذلك ذرة فضة. 

وفي الوقت نفسه فان ذرة البروم ذات المفاعلية العالية تجد ما يمنعها من 
الانضمام الى ذرة الفضة في وجود مركبات الكبريتيد في الجيلاتين المحيط. 
والواقع ان الكبريت الموجود في الاحماض الامينية الناجمة عن غلي عظام 
الابقار. والتي يصنع الجيلاتين منهاء ليس إلا واحدة من تلك «المصادفات» 
الطبيكنة لشي ديدة التي تجعل الصورة الفوتوغرافية بالفعالية الرائعة التي 
نعرفها. 


وعلى العموم, فا فان ذرة واحدة من الفضة لا تكفي لتكوين صورة ة كامنة 
يمكن ان يؤخذ منها تسجيل دائم, كما انها لا تشكل حافزا كافياً لتحويل 
الحبيية تخويلا كاملا الى فضهة خلال التحميض. ودلت الدراسات على 
ضرورة تكاتف ما لا يقل عن أريع ذرات من الفضة في تشكيل اليبقعة نفسها 
لتكوين الصورة الكامنة. وبكلمات اخرى فانه لا بد لدورة «غورني - موت» 
من ان تتكرر مرات على التوالي بحيث تستطيع أربع ذرات فضة ان تتشكل 
في بقعة معينة على سطح حبيبة بروميد الفضة. 


وقد سبدو هذا واضحا للوفلة الاول. ولكن التامل فكه كور فى الدهة 
أسئلة معينة. مثل: كيف بلتقط الالكترون شاردة الفضة بسرعة كافية؟ و. 
لماذا تنتهى الكترونات الدورات المتوالية الى الوصول الى الموقع نفسه على 


صور مجهرية لعملية 

التحميض يرى فيها اه 
(من اليمين الى اليسار): "١‏ 
١‏ حبيبات غير محمضة, : 

؟ حبيبات نصف محمضة, 0 
حبيبات محمضة كلياً. 


4 
2 
لج 00 كا 


0 


ع 
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وتتكرر الدورة من (ب) وحتى (د) 


سطح الحبيبة؟ و.. لماذ! استخدام مركب الفضة وهو غالي الثمن تسبيةة 


التاثر بالضوء المرشى 


ان للمواصفات الخاصة بيروميد الفضة أهميتها الخاصة منذ بداية 
دورة «غورني موت»» عندما تمتص البلورة فوتون الضوء ع المرني . والكلمة 
مفتاح اللغز هنا هي كلمة «مرني» ٠‏ فالرابط الذي يربط بروميد الفضة 
بيعضه يعهناً هى ما يسمى بالرايط. الشاردي (580 0016ا). وفي أمثال هذه 
البلورات لا يمكن للفوتون أمظ الكدكونا إلا عند امتلاكه لطاقة كافية. 
والطاقة ضر وربة لمساعدة الالكترون على عبور «فجوة الطاقة » للوصول الى 
نطاق النقل. وهذا ما يحتاج في معظم البلورات الشاردية الى فوتونات ذات 
تردد فوق بنفسجىء او بكلمات اخرى الى فوتونات ذات تردد أعلى وبالتالي 
طاقة أعلى من الضوء المرئي. (ولهذا يقال ان معظم البلورات الشاردية هي 
بلورات شفافة). وعلى العموم فان مستويات الطاقة اللازمة في بروميد الفضة 
أقرب الى بعضها بعضاً أن هناك في مستويات طاقة الالكترونات في شوارد 
الفضة والبروم انتقالاً حاداً يسمح بامتصاص الفوتونات في ترددات مرئية 
ك1 

وتكون كل شاردة فضة اتجاجية محاطة بست شوارد بروميد سلبية 
والععي تالدونةة ووكر و00 ات الحتق :الكذيكى الس دل 


الايجابي يخفض من طاقات اتصريوة في شوارد 77 . وتكون النتيجة 
تساوي مستويات الطاقة للالكترونات الخارجية في نوعي الشوارد عند 0 
يَرْوْمدَ "القضة ول العموم .فان تأخيرات الك شك | للك اك 10| 
تكون في حالة طاقوية متمائلة. ويتم تجنب الحالات الطاقوية المتمائلة من 
خلال “خلطه المسدويات. بالنسية للالكدريكات الخا رح لكل كا لكام 
حالتين «مركبتين». احداهما أعلى بقليل من المستوى «غير المختلط» 
والاخرى أدنى منه بقليل. وتشغل بعض الالكترونات المستويات الاعلى من 
1111777 ''''ه '<<طه !ص2 
مخفضة بين هذا المستوى الجديد وبين تطاق التقل. 


رسم توضيحي لدورة غورني ‏ موت: سقوط الضوء على بروميد الفضة يحول شوارد الفضة الى قضة. 


آفاق علمية /١54‏ تموز آب 1984/8 


3573 


كان العلماء قد عرفوا منذ القرن السبادس 
عشر ماهية العملية الكيميائية الاساسية قٍِ 
صناعة الصورة والتي تتلخص باسوداد أملاح 
الفضة عندما يتسبب الضوء في ظهور جزيئات 
الفضة النقية. 

وعلى العموم فقد كان العالم الكيسيائي 
الالماني يوهان شولتز هو اول من اثبت. في العام 
77 ,ان ضبوء الشمس وليس حرارتها هو ما 
يسبب الاسوداد, وذلك بان لف جاجات تحتوي 
على خليط من الطبشور ونترات الفضة بقطع 
مقصوصة من الورق واظهر كيف ان الخليط 
أسود فقط ف المناطق المعرضة للضوء. 

وبعد حوالي ثلاثة أرباع القرن؛ ف العام 
٠‏ سار «توماس ودجوود: خطوة اخرى الى 
الامام برسم مُسلوتات الاشياء (صورهاالظلية) , 
كر لتك كن شفكات واركده زو حلديه 
مغطاة بمحلول نترات الفضة, فكانت المنطقة 
المحيطة بالشيء تصبح سوداء بينما يبقى مكان 
الظل بلون أبيض. ولكن ودجوود لم يعثر على 
طريقة لتثبيت الصورة التي كانت تسود كلها 
بعد رفع الشيء عنها 

وف العام 1817 التقط المخترع الفرنسي 
«جوزف نيسفور نيييسء أول «صورة 
فوتوغرافية.. وسجل بشكل دائم الصورة التي 
خلقها بواسطة الحجرة المعتمة ذات الثقب 


تاريخ كيمياء الصورة 


الصورة الاولى (1875). 


الصغير الذي يدخل الضوء من خلاله ليرسم 
شكلاً على جدارها. 

وكان نييبس قد اجرى في وقت سابق تجاربه 
على ورق مطلي بكلوريد الفضة. ولكن هذه 
التقنية كانت تعطي صوراً سلبية من دون ان 
ينجح في تحويلها الى صور ايجابية مطبوعة. 
وعندما التقط صورته التاريخية لمنظر المزرعة 
المحيطة ببيته من نافذة البيت نفسه استعمل 
نييبس, بدلا من كلوريد بد الفضة, نوعاً من القار 
المعهروف باسم «قار بهوداء كوسط حساس 
بالضوء. وحل نييبس هذا القار في البترول 


فوكس تاليوت والصورة الكامنة 


الابيض وفرشه على صفيحة من خليطة قصدير. 
وجعل الضوء القار يقسو بعد تعريض 
الصفيحة له لبضع ساعات؛ قام نييبس بعدها 
بغسل الصفيحة بمحلول خاصة لازالة القار 
الذي لم يجف. . وكانت النتيجة حصوله على 
صورة ايجابية دائمة تتالف مساحات الضوء 
فيها من قار قاس ومساحات الظل من خليطة 
القصدير العارية. 

وف العام 1814 دخل نييبس في شراكة مع 
رجل المسرح «لوي داغير, الذي كان مهتماًء هو 
أيضاء بتسجيل المشاهد والصور. ومات نييبس 
ف العام “17, وبعد اربع سنوات حقق داغير 
صوره الاولى (التي سماها «داغير تيب») على 
صفائح نحاسية مفضضة. 

وكانت تقنيته تتلخص في تعريض الجانب 
المفضض من الصفيحة الى بخار اليود مما يشكل 
طبقة من يوديد الفضة. 'ثم انه قام يتعريض 
اللوحة اللضوء ثم لدخان الزئيق الذي تجمع في 
نقاط صغيرة مختلطا مع الفضة التي شكلها 
الضوء. ثم غسل داغير عن الصفيحة يوديد 
الفضة الذي لم يتائر بالضوء بواسطة 
ثيوسولفات الصوديوم (وهي عملية «التثبيت» 
التي ما زال المصورون يستخدمونها حتى اليوم) 
بحيث بقيت الصورة الايجابية وفيها مناطق 
براقة خلقها الزشيق واخرى معتمة من الفضة . 


يبدو ان وليم هثري فوكس تالبوت, 
البريطاني الذي درس العلوم في كامبريدج؛ لم 
يكن على علم بانجازات داغير ونييبس عندما 
اخترع فى العام مم١‏ تقنية لانتاج صور سلبية 
يمكنه ان «يطبعهاء لانتاج عدة نسخ ايجابية 
من الصورة نفسها 


وقد استخدم فوكس تالبوت. مثله مثل 
نييبس, ورقا مغطى بكلوريد الفضة. ولكنه كان 


أكثر نجاحاً منه في تثبيت الصور السلبية 
الناجمة عن خفضه لحساسية كلوريد الفضة 
غير المحرض للضوء بمحلول قوي من كلوريد 
الصوديوم. وكان فوكس تالبوت يشمع اوراقه 
السلبية ليجعلها شبه شفافة وليستخدمها من 
ثم في استخراج «طبعات بالالتصاق؛ على ورق 
مغطى بكلوريد الصوديوم وذلك بتمرير الضوء 
من خلال الصورة السلبية. بحيث تصبح 
المناطق السوداء بيضاء وتلك البيضاء سوداء. 


وليم هنري فوكس تالبوت (الى اليسار) الذي عمل على انتاج ا 
بلا علم منه بانجازات نييبس وداغير. (الى اليمين) صورة سالبة من انتاج 


فوكس تالبوت. 


24-4 


وعلى العموم. فربما كانت المساهمة الاهم 
لفوكس تالبوت في صناعة الصورة هي طريقة 
استثماره, في العام .١184٠‏ للصورة الكامنة ف 
عملية تسمى «كالوتيب». وهي كلمة يونانية 
تعني «الصورة الجميلة». 

ويبدو ان فوكس تالبوت كان قد عرف بانجاز 
ج. ب. ريد الذي كان قد استخدم في العام /ا1/١1‏ 
«شراب حبات العفصء» لتسريع تحول املاح 
الفضة الى فضة معدنية. واكتشف تالبوت ان 
بامكائنه خفض زمن التعريض للضوء بشكل 
ملموس من خلال زيادة حساسية ورق التصوير 
اول باضافة محلول حمض العفص (اقو حمض 
الغاليك) ونترات الفضة إليه ثم تحميض 
الصورة. بعد تعريضها للضوء. بغمرها ثانية في 
المحلول نفسه. 

وصار يعرف اليوم ان حمض العفص يوقر 
الالكترونات اللازمة لتحويل مزيد من هاليد 
الفضة الى فضة في المواقع التي تكون قد تحققت 
فيها الصورة الكامنة (المؤلفة من توضعات غير 
مرئية للفضة) بفعل الضوء. 

وكان حمض العفص يستخدم في تلك الايام ف 
صباغة الجلود. وقد جاء استخدامه في تظهير 
الصور الفوتوغرافية كنتيجة لملاحظة ان أملاح 
الفضة تسود في وقت أسرع على الجلود منها على 
الورق. 


آفاق علمية /١4‏ يوليو اغسطس ١98/‏ 


لوي داغير /)18651١- ١11/(‏ رجل المسرح 
الفرنسي الذي اغرم بالتصوير فكشف افاقه. 


ويمكن التقدير بانه ليس هناك أكثر من واحد من مئة من البلورات العازلة 
يتمتع بهذه الخاصية؛ ويمكنناء منذ البداية» ان نتجاهل المواد المعدنية 
وشبه الناقلة لأن هذه تحتوي على الكترونات متحركة حتى في غياب الضوء 
في حين ان عملية التصوير تعتمد على تحرير الضوء وحده للالكترونات. 

ولتحقيق القفزة الى نطاق النقل يجب ألا يكتفي الالكترون باكتساب 
الطاقة (وهو ما يفعله بامتصاصه للفوتون) بل عليه أن يغير زخمه أو كمية 
حركته. ومن حسن الحظ 0 هنالك تزاوجاً ا نا بين الالكترونات في 
بروميد الفضة وارتجاجات «شبكة» الشوارد. وهذا التزاوج يجعل التغيير 
اللازم في زخم الالكترون ممكنا عند |متضاضة ادرو 


الانتقال الى سطح البلورة 


ليس تحرر الالكترون إلا الخطوة الاولى في دورة «غورني - موت». أما 
بعدها فيصبح على الالكترون ان ينتقل الى سطح يلورة يروميد القضة من 
دون أن يقتنض بق ال لكل وكرة ساك ف لك 1 0 1ك 
الشاردية الاخرى عادة:؛ وكما في كلوريد الصوديومء في حدود النانوثانية 
(جزء من الف مليون من الكائية). [غا عد 0ه 11ل 1 1 ٠‏ الل 
فأطول بعشرة آلاف مرة. 

وهتاك أكثر من سيت لهذا ذلك 51 لشن و لكر لك اك قشم إك 
شوائب قليلة تقوم ب «اقتناص» الالكترونات. وأكثر من هذا فان المصائد 
التي 3 قد تكون موجودة تكون - على العموم ‏ ضحلة جداً (أي ان ن لها طاقة 
ربط صعيرة جذا) وأكدر منجالة 6ن إن كك 6 1 لا 
التأثيرات وغيرها تعني ان المجال المفتوح أمام الالكترون عبر الشبكة 
البلورية هائل وأكبر بحوالي مئة مرة من الابعاد المعتادة لحبيية وإحدة هن 
البلورات. وتكرر القول هذا أنه لا يمكن لمدة حياة الالكترون ان تكون بهذا 
الطول إلا في حالة بلورة واحدة من مئّة يلورة من آتواع مختلفة: 

ولكن, كاذا يتوقف الالكترون عثد شط اللررة الح وات راث 
الالكترون لا يستريح إلا فيمصيدة ملائمة, أى في بقعة ذات شحنة ايجابية 
كافية, بالمقارنة مع بقية المادة, لكي تجذب إليها الالكترون وتقتخصه. 


آفاق علمية /١5‏ تموز آب 1١54/8‏ 


ويشكل عام فانه كلما اقترب الالكترون من السطح طرد بواسئلة يعيال؛ 
مشحون سلبياً. وهكذا فانه يعود الى داخل حبيبة البلورة ويتابع التجوال 
فيها مئات المرات قبل ان يصل الى بقعة تكون فيها الشحنة الايجابية كافية 
لاقتناصه. 

وتقوم شركات التصنيع بزيادة حساسية المادة الفوتوغرافية الحساسة 
بايجاد مصيدة ايجابية اى اكثر على سحلم كل -حبيية غل كمكل ايزا 30 :7 
دآ قد لا تتجاوز الجزيئة الواحدة من كبريتيد الفضبة او كبريتيد الذهب. 


مكان اللقاء 


اما المرحلة الثانية في تشكل الصورة الكامنة فهي المرحلة الشاردية او 
الايونية التي تصل فيها شاردة الفضة الى البقعة نقسها التي وصل إليها 
الالكترون على سطح البلورة وتتشكل ذرة فضة. ومن المهم في هذه المرحلة 
ان تكون الشاردة قادرة على التحرك بسرعة: هي أيضاً. عبر البلورة. وليست 
شوارد الفضة التى تنضم الى الالكترونات هى تلك التى تشكل «الشبكة»: 
بل تكون البنية الالكترونية للفضة بشكل يسمح لقسم من الشوارد بالتجوال 
بحرية في أنحاء الشبكة. ولشوارد الفضة داخل البلورة تراوح من الطاقات: 
ويتحدد متوسط الطاقة يحرارة الحو المحيط. ويمكن لشوارد الفضة ذات 
الطاقة الاكبر ان تتحرك عبر البلورة. ويمكن للشوارد المتحركة ان تقفز بين 
المواقع المتجاورة ما يصل الى ملايين الملايين من المرات في الثانية. وعندما 
تلتقي شاردة فضة متحركة بالالكترون المقتنص عند السطح تتشكل ذرة 

ومن ناحية اخرى فان الشحنه السلبية لسطح اليلورة تعزز تمركز 
الشوارد المتحركة والمشحونة ايجابياً قرب السطح “مما نانف ل بلاق 
القضّة المتحركة بالقرب عن الالكدرون المقتخص . أها فرضكة را لطر 
الايجابية المتحركة في د اخل البلورة فلا تزيد في هذه الحالة عن واحد بالالف. 

وعلى العموم» فان ذرة فضة واحدة لن تكون كافية. وتحتاج عملية 
التحميض لتكويل 'الصورة الكافكة ٠ن‏ صورة حكلفية ل 022 300 
ذرات الفضة في مكان واحدء ولا بد لدورة غورنى ‏ موت من ان تكرر نفسها 
مرات عديدة لتحقيق ذلك. ولكنء. كيف للالكترونات التالية ان «تعرف» 
بضرورة الذهاب الى البقعة التي تم فيها اقتناص إلكترون اخر قبلها؟ 

ددر إك الكرات كمنامرة لكرئ 3 الشحى الشلكةة الموجودة 0 
سطح بلورة بروميد الفضة» حيث يكون من المرجح للالكترون ان يدخل 
الحجاب السلبي وان يقتنص ف المكان الذي اقتنص فيه الكترون آخر قبله. 
وهكذا فان ذرات الفضة تتشكل في الموقع تفسسه اوء على الاقل» ٠‏ في موقعين او 
ما يقرب من ذلك. وربما كانت فرصة الاختلاف في الكمون الكهروساكن بين 
السطح وداخل البلورة بالحجم اللازم «لتوجيه» الالكترونات في هذا الاتجاه 
هى بنسبة ١‏ الى .٠١‏ 


استحالة البدائل 


هذه إذن هى الخطوات المختلفة لتشكل الصورة الكامنة. ولكنء ماذا لو 
لم تكن الفضة موجودة او كانت كل نظائرها مشعة وتلاثى ما هو موجود منها 
في الارض منذ زمن؟ وما هى القرص أمام مادة اخرى غير هاليد الفضة 
لانتاج صورة كامنة؟ للاجابة عن هذه التساؤلات علينا أن تنضرب نسب 
الاحتمالات الخاصة بكل خطوة يعضها بالبيعض الاخر. وهذه النسب هى 
بالتقريب: : 
© تكافئقٌ مستويات طاقة الالكترونات الخارجية يما يسمح يبامتصاص 
الضوء المرئي: ٠ /١‏ 
© حياة مديدة للالكترون داخل اليلورة: ٠ /١‏ 
© التركيز العالي للشوارد الايجابية المتحركة: ٠ /١‏ 
© فارق كمون من حجم ملائم بين سطح البلورة وداخلها: .٠١/١‏ 
ويضرب نسب الاحتمالات هذه يعضها يبعض يكون الحاصل هو واحد 
من مئة مليونء وهذه هى نسية احتمال نجاح العملية بالنسية لأية مادة 
معينة. وبهذه النسبة تكاد الصورة تكون مستحيلة : م 
ترجمة: [. س.ر 


25-6١ 


على أبزاب 
الشورة التكنولوجية الجديدة: 


النائلية العلمى 
إىنا 8 
اناق المسشثمل 
ولاق بسع 
شهد العام الماضي قفزة كبرى على 
طريق البحث عن نواقل كهربائية 
عديمة المقاومة* 
ويعمل العلماء والشركات والدول 
الى تخطي العقبات الاخيرة التي ما 
زالت تحول دون الانتقال الى التطبيق 
التجاري الواسع. ويتسابقون الى 
قطف الثمار العلمية والاقتصادية 
الهائلة التي تنتظرهم. 


المنظمة العربية للتنمية الصناعية 


تجد الناقلية الفائقة تطبيقاتها العملية في 
ممكالن مامكن فنا السكاعات الالسروية 
والصناعات الكهروتقنية. وفيما يلي نحاول اعطاء 
نبذة عن ذلك. . 
*1 ف الصناعات الالكترونية: سعياً وراء 
المحافظة على الاسبقية في صناعة الكمبيوترات 
شرعت مؤسسة «آي. ٠‏ بي . . ام» الأميركية منذ 
اواخر الستينات في تمويل مشروع بحث لتطوير 
دوائر الكترونية متكاملة تسمح بانتاج حواسيب 
مخطوة حار دم حك شيعه المكلكل رسف 
الذاكرة. وقد توصلت الى تحديد معالم تصميم 
وككاكه دوائر تبلغ سرعة القطع فيها حدود 0 
ثانية اي حوالي ٠ ٠‏ مرة اسرع من احدث 
الدوائر المعروفة ل وتعتمد هذه الدوائر 
الفائقة السرعة عل ها يسمى تتوصئلة حر فون 
0ن 1507مع05ل المعتمدة على الناقلية 
العظمى. وسوف تمكن هذه التقنية الجديدة في 
صناعة الدوائر المتكاملة من الولوج فيما يسميه 
السيد الصادق فارس (رئيس فريق البحث لدي 
أي ب م) بالعصر الالكتروني الثالث يعد 
عصر الانابيب المفرغة وعصر الترانزستورات 

في شباط ‏ فبراير ١57/1/‏ اعلنت شركة 00 
التق انشاها السبن فارس بست 15/5 يعد أن 
قلصت شركة أي. ب. م برنامج بحثها في مجال 
توصيلة جوزفسن, عن انتاج اول نظام يستعمل 


من أجل بحث مفصمل عن الناقلية | لعظمى وأسيسيها 
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التقنية الحديثة زات الناقلية الفائقة في جهاز 
- اهتزاز بالاشعة المهبطية يؤكد صانعه 
على انه 6 مرات اسرع من اي جهاز صنع الى حد 
الان و٠6‏ مرة أدق من اي جهاز عادي. 
وبالرغم من ان جهان 65:ملاا] يعتمد على 
توصيلة جوزفسن تعمل بدرجة حرارة الهيليوم 
السائل مما يجعله ذا حجم ضخم نسبياً وكلفة 
عالية تبلغ حوالي ١6١‏ الف دولار الا انه يؤكد على 
الكتائكة الاستفار: العملنة من المكوكات 
الالكترونية المعتمدة على توصيلة جوزفسن 
الفائقة الناقلية. وسوف تساعد الاكتشافات 
الاخيرة الى حد كبير في الانتاج التجاري للعديد 
عن الات الالككرري [لسككلة 3 امخطللة 
المجالات نذكر منها بالخصوص 
8 مجالات البحث والتطوير: ان اجهزة القياس 
كاف الالكترركنة المكركة هن سكوات تم 
على توصيلة جوزفسن الفائقة الناقلية سوف 
تكون ذات سرعة ودقة تفوق عشرات المرات 
الاجهزة المتطورة التى صنعت الى حد الآن 
وسوف يساهم ذلك في قياس ومراقبة ظواهر لم 
يتمكن الانسان لحد الان من قياسهااى 
ملامستها بصورة عملية مما سيكشف المزيد من 
اسرار الكون وخباياه وذلك في كل مجالات المعرفة 
كالْطبِ والدّرة والكمياء والفيزياء وعلم الاحياء. 
قْ صناعة الحواسيب: منذ بوادر 
الاكتشافات الجديدة سارعت اغلب الشركات 
العالمية الالكترونية ومنها طوشيباء أي. بي. أم 
85 2:130/ و ااو8 6477 الى تنشيط 1 
بحقها في مجال الاستفادة من الناقلية الفائقة 
لانتاج المعدات الالكترونية ومنها بالخصوص 
الحواسيب التي سوف تكون أسرع بكثير من 
الحاستبات الحالية. وبالرغم من الحصار الذي 
تفرضه الشركات على تسرب المعلومات من 
مختيراتها الا انه من المؤكد ان العديد من 
النتائج القيمة قد تم التوصل اليها حالياً وخاصة 
في مجال اعداد المادة الاولية لصناعة الرقائق 
الالكترونية الفائقة الناقلية في درجة حرارة 
النتروجين السائل حيث ان شركة 3130/ الرائدة 
في صناعة شبه المىوصلات تنكب حالياً على 
فق شاك رين لاذه الكن تل لذ 
توصلت الى,انتاجه .جامعة ستاتقورد في كالتقورنيا 
وَالدَى قد يكون نقطة اتطلاق صناعة رقائق الغد 
العملاقة. كما ان شركة طوشييا اليابانية اعلنت 
عن تطوير شرائط من مركب خزفي له ناقلية فائقة 
في درجة حرارة النتروجين السائل والذي سوف 
لطلى كك كاه ]1 كاك كك أن أشركة 
ويستنغهاوس تحاول بناء منظومات راد ارية تعتمد 
على مكونات قائقة الناقلية يعتقد انها سوف تفوق 
]اك 1ل ل الان هذا 
الكال» 
* مجالات الاتصالات: كما ان الاكتشافات 
الجديدة في مجال الناقلية الفائقة والمتعلقة بانتاج 
مكونات الكترونية» تعتمد على توصيلة جوزفسن 
وسوف تزيد الى حد كبير من امكانيات الاتصال 
الحالية وسوف تغير جذرياً سعة وحساسية 
ادك تله حالما كن [إفكان مكاعة 


كاشف 


ومعدات بث واستقبال وبدالات» حيث ان سرعة 
القطع العالية للمكونات الفائقة الناقلية التي 
تتراؤئح بين ٠٠٠١١ ٠‏ مرة سرعة قطع 
المككاظ المدتفلة حالنا سَوف كزين 5111 فائلة 
عدد قنوات الاتصالات المختلفة من خلال تقليص 
عرض نطاق الذبذبة بالاضافة الى زيادة كبيرة في 
فاشك لحان تقال هنا سرتمكس مباشرة 
على تصغير حجم اجهزة الاقمار الصناعية التي 
تعمل ف وسط له درجه 5 حرارة تتناسب واستعمال 
الناقلية العظمى. 
ا ف مجال الصناعات الكهروتقنية: لقد أدت 
ايت الاخيرة ف 0 الشاكلن الفائقة الى 
الكهربائية على تكثيف وتنشيط برامجها في مجال 
البحث عن الاستفادة العملية من هذه الامكانية 
الجديدة وتشير بوادر النتائج الى امكانية حصول 
ثورة تكنولوجية جديدة في مجال صناعة المعدات 
الكهروتقنية وخاصة,المعتمدة على المغانط 
والمجالات المغنطيسية حدث أن استعمال اسلاك 
ذات تأقلكة فائفئة سوك يمكن من الستعمال 
1 كه عالت 13 دن تخيل قوتها الى 

٠‏ تسلاء مع العلم ان قوة المجالات المستعملة 
خالا قلعا رين 2ن 0 7 تشاذ: الأآضافة ال ذلك 
تجدر الاشارة الى ان استعمال صفائح الحديد 
كمسالك مغناطيسية تصبح عديمة الجدوى اذا 
زادت قوة المجال المغنيطى عن ١,‏ تسلا نتيجة 
ظاهرة التشبع الذي يبديها الحديد عند هذا الحد 
من قوة المجال. 

لمخملا بعل رات تررم حكن اللعاع ات التي 
ل تاستعفكال 7التافلتة 
الفائقة والاكتشافات الجديدة التى تخصنا. 
9 توليد الطاقة الكهربائية: من اهم المجالات 
التي من الممكن ان تتأثر الى حد كبير باستعمال 
الناقلية الفائقة هى ب الطاقة الكهريائية وذلك 
من ثلاث نواح : 
١‏ -صناعة المُولدات: في السنوات الاخيرة قامت 
الولايات المتحدة بصناغة واختباز مولد 'فائق 
الناقلية بسعة 0 م. ف .١‏ يعتمد التبريد بالهليوم 
السائل. وقد شجعت النتائج التي تم التوصل 
اليها الى الاستمرار في هذه التجربة بصناعة 
واختبار مولد بسعة "١‏ م. و [.كم ٠٠٠‏ م.و. [أ. 
ومن اهم خصائص هذه المولدات حجمها الصغير 
ووذتها الخفيف الذي لا يتجاوز نصف حجم 

ووزن المولدات العادية بالاضافة الى مردود 

طاقوي أعلى وتجاوب احسن مع متطلبات 
التتقرار الششكة. وبستفس هذه "الوك اث كن 
الخاقلكة الفائقئة لاستكمال مجال معناظسى 
محرض بحدودٍ © تسلا مما يؤدى الى 2 
عن استعمال صفائح الحديد في الجزء الدوار. 
*ا المفاعلات النووية الاندماجية: تواصل 
الولايات المتحدة واليابان واوروبا البحوث 
والتجارب بشكل سريع لانتاج مفاعلات نووية 
اندماجية ضخمة للاستعمال في مجال توليد 
الكهرياء قد تصل الى سعة وحذات يحدون ٠‏ 
م. وى. كانت من أهم مشاكلها استعمال مجال 
مغناطيسي عال لاحتواء الحرارة الفائقة التى 
تترتب على عملية الاندماج النووي والتى قد 


آفاق علمية /١6‏ يوليى أغسطس 1١58/8‏ 


تصل الى 
الناقلية العظمى تم الحصول على قوة المجال 
المغتاطينى المناسية: 


الاتحاد السوفياتي 


آفاق علمية /١15‏ تموز 


ف الأملانين! برج اطكوية وا كفا 


وبفضل الاكتشافات الاخيرة في مجال الناقلية 


العظمى وامكانيات استغلالها عملياً في المفاعلات 
الاندماجية سارعت الولايات. المتحدة الى دعم 
ميزانيته ب "٠‏ سنة 865 . وب بعتقد العالم 
بروت هيل من شركة |6)0311008 121 :5 ان 
القيمة التى توصل اليها العلماء في مجال الناقلية 
الفائقة سوف تساعد الى حد كبير على احياء 


النتائج 


العالم. 
مولدات «الديناميكية المغناطيسية 
المائعة,» 1201 لاك 0ل لإحامأع 1/1290 : تعتمد هذه 


المولدات الكهربائية البسيطة نسبياً المعتمدة على 
مبد أ سححك الجزيكات: المؤئتة من'قازات:الاحتراق 
العالية الحرارة باستعمال مجال مغناطيسي قوي. 
وقد بدأت فكرة استعمالها العملي في مجال توليد 
الطاقة الكهربائية قبل عشرات السنين في الاتحاد 
السوفياتي الا ان مشكلة انتاج مجال مغناطيسي 
عال بصورة اقتصادية بالاضافة الى مشاكل 
التاكن كالت 1 ل قد اال 01 

من زيادة المردود الطاقوي للتوليد بحدود اخ 


ويعتقد العلماء في معامل 8290006 الوطنية في 
ان استعمال الناقلية لانتاج 


رمز الفتح التكنولوجي الجديد: مكعب مغتناطيسي يسبح في غيوم النيتروجين المبرّد. الحقل 


المجال المغناظيسى المتاسب لمثل هذه المولدات 
سوف يساعد في احيائها خاصة يعد ان تم 
التوصل الى حلول عملية لمعالجة مفشككلة التاكل. 
ا نقل وتوزيع الطاقة الكهريائية: لقد شرعت 
شركة وستنغهاوس الاميركية في محاولة انتاج 
كابل فائق الناقلية لتوزيع الكهرياء. ويعتقد 
السيد جاقالار من هذه الشركة أن الكايل الجديد 
سوف يمكن من تخفيض سعر الكهرياعء 
للمستهلك من ٠١‏ الى 77١‏ نتيجة تقليص الفاقد 
في الشبكة الى حدودب واطثة جداً حيث ان المقاومة 
في الاسلاك الفائقة الناقلية قد تصل ٠١١٠١‏ مرة 
اقل من مقاومتها في حالتها الطبيعية. 
خزن الطاقة الكهربائية: ان خزن الطاقة 
الكهريائية بصورة اقتصادية ويكميات تتناسب 
واحتيناجات المتظومات الكهريائية القومية أو 
الاقليمية كان ولا يزال مشكلة يتطلع الى حلها كل 
العاملين في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرياء. 
باستعمال اسلاك فائقة الناقلية يمكن الان 
صناعة ملفات بامكانها خزن طاقة يحدود ٠١‏ ج. 
جول اي ما يعادل انتاج محطة كهربائية بسعة 
٠‏ م.ق ولدة عشر ثوان ويهذه الكمية 
الهائلة وما 1 المخزونة يمكّن حل العديد من 
مشاكل استقرار المنظومات الكهربائية ومجابهة 
المواقف ا التى تفرضها ظروف الاستغلال 
كما ان استرجاع الطاقة المخزونة بهذه الطريقة 
يكون تلقائيا بمجرد انهيار التغذية على الشبكة. 


المغناطيسي الذي يحمل المكعب ب مصدره «التيار الفائق» الذي ولده المغتاطيس قٍِ الصفيحة السفلى» 


والذي يتدفق بشكل متواصل طلما ان البرودة كافية. 


حاتت 11584 


النقل: منذ بداية السبعينات شرع العديد من 
الدول ومنها فرنسا والمانيا الغربية واليابان في 
محاوله الاستغلال العملي للقطار ات ذات الوسادة 
المغناطيسسية الا إن هذه المشاريع بيع تعثرت بسيب 
المشاكل التي واجهتها في الحصول على مجال 
مغناطيسي مناسب بصورة اقتصادية. وقد جرى 
العديد من التجارب والاختبارات الناجحة على 
القطارات المستهملة للوستادة الخناطيسلة اللا 
ما توصلت المة مؤسسة ال ١‏ لي 00 
اليايان بالتعاون مع شركات فوجي: طوشيبا: 
ميتسوبيشيء هيتاشيء بانتاجها قطار تجريبي 
تصل مرعته الى 60 عل ل الال كيم 
مغانط فائقة الناقلية مبردة بالهليوم السائل. 
وسوف تساعد المواد الفائقة الناقلية الجديدة في 
تقلبص هائل في كلفة استغلال وتشغيل قطارات 
الونادة الغتاطيسية والكن رف (التلياك 1 
استعمالها سيشهد منعرجاً جديراً بالاهتمام في 
كل من اللانيا الحرحنة ,لكان سكت 
*ا الاجهزة الطبية: تستعمل اجهزة الرنين 
المغناطيسي النووى (008/8) المعتمدة على مغاتط 
فائقة الناقلية ميردة بالهليوم السائل. 

وسوف تساعد المواد الجديدة الفائقة الناقلية 
في الحصول على مغانط أقوى عشر مرات من 
المغاتط المستدعلة حاليا في هذه الاجهزة مما 
يساعد في الحصول على صور لاجزاء الجسم 
ليس .لها سابى تي قا الدع إضافة 1ن وك 
كبير في سعرها المرتبط اساساً بكلفة أجهزة تبريد 
الهيليوم وتقليل كلقة استغلالها مما سيؤدي الى 
انتشارها الواسع في المراكز الصحية» وتقدر شكة 
565 )ل !! التى باعت حوالى ٠‏ 
الأجهزة بأن تيريد المغائط بالنتروجين 
السائل سوف نودي الى اقتضاد حوالى ٠١١‏ الق 
دولار في السنة في كلفة استغلال كل جهاز. 


٠‏ من هذه 


الصعويات الحالية 


بالرغم من ان البحوث الاخيرة أكدت على 
بداية ثورة حقيقية في كل المجالات الستعملة 
الك رياء من كلال اسسعمال مول 11 تلك 
عظمى في درجات حرارة «عالية» تبلغ حالياً درجة 
غليان النتروجين وقد تصل في المستقيل الى 
درجات حرازة عادية. 2 يعض المشاكل التي 
تواجه العلماء حالياً في التطبيقات العملية لهذه 
المواد وهي مرعلة اساسا يلوك قن ارين 
المجال المغناطيسي حيث أن درجة الحرارة الحرجة 
التى تصيح المادة بعدها فائقة الناقلية تتأثر بقوة 
الكخاق” تحاط ككا ان تقكرك وى سل 
المجال المقناطيسى من داخلها عندما تكون قوته في 
حدود معينة: الى آخر ذلك من الظواهر الغريية 
للناقلية الفاكقة تجاه المغناطيسية. 

ثم أن تعدين هذه المواد الخزقية يتطلب 
اكمشاج خت بح لسري 1ران مقط جكالات 
الاستعمالات الالكترونية والكهروتقنية والنتائج 
الأيجابية التى توضئل النها العلتاع'تد 
بالحصول على العديد من الحلول المناسية لهاتين 
المشكلتين. 0 


من استيراد التكنولوجيا الجاهزة 
الى اعادة انتاجها وتصديرها ‏ 


عرفت اليابان في ايام حكم اسرة طوكوغاوا (7 ١170‏ - 18117) انعزالية 
متشددة منعت اليابانيين من مغادرة جزرهم» كما منعت من كان منهم في 
الخارج من العودة اليها. ومع ذلك فقد كان لعلوم الغرب حضورها المتواضع 
هناك إن كانت الأفكار الغريية حتسلل. وإن بضالة متتاخة؛ بن خلال مرق 
ناغازاكي التجاري الذي كان نقطة الاتصال الوحيدة مع التجار الهولنديين 
واليرتغاليت: 

ولكن بعض المراجع يشير الى ان الاعتراف الرسمي بالحاجة الى الاطلاع 
عل للعرة لللقرية 1[ ل الدابان متد كمه 3 عمد ارك عاسس مكفك 
الفلك للبحث في الدراسات الهولندية. كما تم السعي الى اكتساب بعض 
المغارف في ميادين علفية اخرى واستيرادهاء مَمًا ادى في العام ”17 الى 
تخفيف القيود على الكتب الاجنبية والى ترجمة نص هولندي عن التشريح الى 
اليابانية في العام 6/الا١.‏ 

ومع ذلك. فقد ذهلت اليابان بأسرها عندما تجول الكومودور بيري عند 
سوَاحلها نت سفكة السوواء قي الكمسيتاك من لك [لكا ا 
مستعرضا قوة الغرب وتقدمه التكنولوجي عند دخوله ميناء شيمودا في بداية 
ما عرف باسم حملة بيري وفتح اليايان: ١4655‏ 1854. 

ويعد سقوط أسيرة طوكوغاوا أرسلت اليابان وفود الطلاب والباحثين 
ورجال الدولة الى اورويا واميركا للدراسة والتعلم, كما استوردت من الغرب 
اساتذة وعلماء:وتقنيين: اجات للعمل في اللشاريع الجديدة للتحد يك القدري 
في عهد اصلاحات اسرة ميجي. وفي الحالتين كانت نية الحكومة هي تطويع 


* للاطلاع والمقارنة نلفت الانتباه ألى بحث الدكتور حسن الشريف: «عجز مراكز 
البحث والتطوير العربية وشروط النهوض العلمي والتكنولوجي» الذي نشرناه في 
العدد الماضي «آفاق علمية» .١7‏ ص 5 ٠١‏ لقراءة أوسع عن اليابان راجع: (عبد 
الغفار رشاد. التقليدية والحداثة في التجرية اليابانية»» مؤسسة الابحاث العربية, 
بيروت. 1584. 
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الخبرات الاجنبية لصالح الانتاج المحلي بايد وخبرات يابانية. 

والى جانب الجهد الذي كانت الحكومة تبذله لتعليمالناس وتدريبهم على 
تلبية احتياجات التصنيع السريع؛ فقد ادت الحرب الصينية - اليابانية 
(1855-355) ثم الحرب الروسية ‏ اليابانية بعد ذلك بعشر سئوات, 
آل كشف مدى افتقار النانان آل العمل الدرتيك وَاللوَهلن: 

وضع القاعدة الأساسية 

وبعد ان أقامت اليابان اول مصنع .حكومي حديث لصناعة الصلب في 
مطلع القرن الحالي؛ عادت فارسلت مهندسيها الى اورويا لدراسشة' التقنيات 
الملائمة» ثم تجدد استيراد التقنيين الاجانب. وبعد اكتساب الخبرة اللازمة 
تم افتتاح مصنع جديد للصلب؛ وتحول المصنع الاول ‏ في ياهاتا ‏ الى مركز 
لتدريب المزيد من العمال والمهندسين: الذين يذهبون بعدئذ للعمل في 
المصانع الخاصة الصغيرة التي بدىء باقامتها. 

وفعلت الحكومة اليابانية الشيء نفسه في ميادين صناعية اخرى منها 
مدان الاتكتالات كنت إفتكصت د وات تدرف للدة شتتين رقشرعان زه 
تحول معهد طوكيو فيما بعد الى «مدرسة طوكيو للاتصالات اللاسلكية». 

وبعد مرحلة التطوير الاولى خففت اليابان من اعتمادها على التقنيات 
والخبزات الاجنبية؛ ثم » بمرور الزمن:أصان"اليابائيون يقومؤن بِانفسَهم 
باختبار وتحسين العمليات المستوردة من الخارجء في ظل اقتصاد متنام 
وانتاجية متزايدة ومستويات معيشة اعلى. 

على العموم: والى جانب التدروب في المصانع تزايد غدد ونسبة المهندسين 
في مراحل التعليم العالى. فبين السنتين ١8/0‏ و 18486 كان عدد الطلاب 
المتخصصين بالميادين العلمية (بما فيها الطب والزراعة وطب الاسنان 
والصيدلة) يمثل نسبة !١‏ بالئة من مجموع الجامعيين في كل 
الاختصاصات. وتناقصت هذه النسبة تدريجيا الى 7١‏ بالمئة في العام 
11 نك ويا[لاشكوق تنه تحن السيفينات! 

وكان التوجه الاساسي الى حقل الهندسة (بفروعها المختلفة), في ايام 
الجهود المبكرة للتحديث: يوم كانت الهندسة حقلا جديدا نسنبياء قد ساهم 
في تنشرب احدث واكذر التكنولوجيات ملاءمة. واسئتمرت هذه الظاهرة» بشكل 
خفي, في مرحلة ,ما بعد الحرب العا مية الثانية» وما زالت مستمرة حتى 
أل 

والواقع أن المهندس الياباني تحمل مسؤولية اساسية في تدريب 
التقنيين والعمال في حقله الانتاجي, وكذلك في الاشراف على برامج 
تحسين الانتاجية والنوعية. ولقد تطورت العلاقات المديدة بين المهندس 
وزملائه ومرؤوسيه بسرعة ادت الى نشر المعرفة التكنولوجية في كافة 
السدرات الكتلته تخصرضارك ]كل الورسه: 

وعلى العموم, فان التقدم التكنولوجي الذي عرفته اليابان في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية خصوصاء كان تقدما منظما ومنتظماء وليس تقدما 
عشوائيا كالذي عرفته اليابان في ايام اصلاحات اسرة ميجي بعد العام 
. وهناك نقاط علام واضحة في هذا التقدم: 
© ففى العا /1551 ؛ احترع الاميركيون الترانزستور. وسرعان ما اشترى 
اليابانيون براءته. وفي سنة 141/4, كان عدد الرخص في العالم موزعا كما 
16 ف 1ك 15 3 لئان ١‏ 3 إلاكا ١‏ ف كل من بريطاننا 
وفرنسا 1٠ ١‏ في بقية بلدان العالم. 
© كانت احدى نتائج الحرب العالمية الثانية بقاء عدد كبير نسبيا من 
المهندسين والتقنيين اليابانيين عاطلين عن العمل بعد خروجهم من القوات 
المسلحة . واسس هؤلاء شركات جديدة لتسويق اختراعات جديدة» مثل 
رادي الترانززستور (سوني) والدراجات النارية الصغيرة (هوندا). 
© ادى اندلاع الحرب الكورية في العام 115٠‏ الى وضع اليابان تحت رعاية 
الولايات المتحدة العسكرية. وحفزت الحرب طلبا واسعا على منتجات اليابان 
الصناعية وأدت الى انعاش شركة «تويوتا» المترنحة. 
©"ق العام 1156 قام كير اشيركرابان” قاصلبعومزاهية الدؤفزة باهو 
و ادوازدز ديمينغ ‏ بزيارة الياباناحيث قدم ما ناكا شريحات واشخة عن 
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نوعية واتساع الاسواق الاميركية» وعرف اليابانيون كيف يستفيدون من 
افكاره حول جودة الانتاجية والتصميم والتصنذيع والمسؤولية عنها في 
صناعاتهم . 

ولم تكن هذه الاحداث معزولة احدها عن الاخر بل كانت تشكل اجزاء 
من سياسة يابانية ثابتة لبناء اسس تكنولوجية قوية للمستقبل. مع 
الاستفادة من الخبرات والاسواق الاجنبية والتخطيط لآجال طويلة. 


استيراد التكنولوجيا يلاحق التطور 


وتوازى الاتجاه التصاعدي لشراء التكنولوجيا من الخارج مع الزيادات 
الكبيرة في اجمالي الناتج القومى على مر السنين. باستثناء انخفاض واحد 
عرفه حقل شراء التكنؤلوجيا في اعقاب الحظر العربى على صادرات النفط 
(1977) . وساهمت الحكومة الى جانب القطاع الخاص في هذه السياسة. 

ونظرا لفرص الربح الكبيرة فقد تزايد تدفق رؤوس الاموال الاجنبية, 
ولكن هذا التدفق اعيق او وجه باتجاه اتفاقات براءات انتاج جديدة او 
باتجاه مشاريع مشتركة تبقى الحصة الاكبر فيها لليابان. 

واستمر استيراد التكنولوجيا من الخارج حتى في الثمانينات» وان كانت 
نوعية التكنولوجيا المستوردة قد تغيرت بما يلائم تطور احتياجات اليابان في 
انتقالها من بلد منتج للسلع « البدائية», الى بلد مهتم بالصناعات المتوسطة» 
ثم الثقيلة - كالفولاذ والسيارات ‏ ثم المنتجات ذات التطور التكنولوجي 
العالي.. واستمرت سياسة استيراد التكنولوجيا هذه لان كلفتها كانت دوما 
اقل بكثير من اكلاف القيام بالابحاث والتطويرات محلياء ناهيك عن مخاطر 
القيام بهذه الابحاث. 

وفي السبعينات بدأت صادرات التكنولوجيا اليابانية تشهد تصاعدا 
سريعاء خصوصا وان اليابان كانت قد بدأت تتجه نحو التكنولوجيا المتطورة 
والصناعات الاقل تلويثا للبيئة. مبتعدة عن الصناعة ذات الاستهلاك الكبير 
للطاقة. خصوصا بعد .١951/7‏ 

ومع توجه اليابان نحو الصناعات الاكثر تطوراء كان من المتوقع ان 
تنخفض نسبة استيراد التكنولوجيا من الخارج والاعتماد على الابحاث 
المحلية, ولكن هذا لم يحدث. وهناك اكثر من تفسير لذلك: 

١‏ - ليس لدى اليابان مشاريع فضاء عسكرية تمكنها من انفاق الكثير 
على ابحاث الفضاء كالولايات المتحدة. وهي لم تسع ابدا الى مشاريع 
ضخمة تكون عوائدها التجارية قليلة. 

"ما يزال استيراد التكدولوكنا من الولانات المحكده اقل مكلقة يكقر 
من تطويرها محليا. واليابان تستورد اليوم ٠٠‏ بالمئة من تكنولوجياها من 
الولايات المتحدة. 

٠١‏ - تتمتع المؤسسات التقنية بمقدرة هائلة على التغيير السريع» بعد فترة 
تقر قن الس 

وكان لاستخدام التكنولوجيا المستوردة اثر كبير في تسريع التمىو 
الاقتصادي الياباني. وقد ساهمت بعض الظروف التاريخية في عملية 
الائتصناض.الشريع 'للتكنولوجيا المستوردة. وهنالك عامل آخن ف غاية 
الاهمية كان لا بد من توفره لاتمام عملية الامتصاص هذه. الا وهو توقر 
مستويات عالية من التعليم. 


تطور رأس المال 
والموارد اليشرية 


وعلى العموم, فان تدفق الد لتكنولوجيا المستوردة رفع من مستوى عاملين 
اقتصناد تين ركسنسن ‏ هما: راس الال وللواك اللشرله 

وبالنسبة للعامل الاول تلاحظ في اليابان سرعة تراكم رأس المال في فترة 
للتكنولوجيا المتقدمة في اطار البنية الصناعية التحتية. والواقع انه بينما بلغ 
معدل تشكل رأس ال مال الثابت الى اجمالي الناتج القومى في الولايات المتحدة 
حوالي ١148‏ في الفترة 157٠١‏ -15/37. بلغ هذا المعدل ”7 في اليابان. 
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واما بالنسبة للعامل الثاني» اي الموارد البشرية: فلا توجد معلومات تمكن 
من التوصل الى تحديدات دقيقة. بل كمه مؤشرات كذ خل و4 32 
بالنسبة لتأثيرات التعليم والتدريب المهني والهجرة على نقل التكنولوجيا. 
وربما كان ارتفا ع مستوى التعليم ومستوى مهارة العمال وراء !الامتصاص 
الناشط والهضم السريع للتكنولوجدا المستوردة. وبالتالي وراء النجاح 
الاقتصادي الكبير. 
وتتميز القوة العاملة اليابانية بالارتفاع الكبير في نسبة طلاب الهتدسة. 
ففي العام 1547. مثلاء كان عدد المهندسين المتخرجين في اليابان 175517 
مقابل 519٠‏ ف الولايات المتحدة. ومقارنة أخرى: ؛ بالمئة فقطمن طلاب 
جامعات الولايات المتحدة بدرسون- الهتدسة ؛ معايل ٠١‏ الث دن للانا 
اليابان الجامعيين. 
ومن ناحية اخرىء فان القطاع الخاص الياباني ما زال مستمرا في 
برامجه التدريبية داخل المصنع مستكملا بذلك الخبرات التعليمية لموظفيه 
وعماله. وتبقى كلفة هذه البرامج مبررة بزيادة الانتاجية وتحسين نوعيتها. 
والى هذاء فان عدد الطلاب اليابانيين الذين يدرسون أى يتايعون 
تخصصهم في الولايات المتحدة ما زال يشكل النسبة الأغل يي الدذول 
المتقدمة. ولكن الملاحظ ان اليابانيين وحدهم لا يحاولون استخدام تعليمهم 
في الولايات المتحدة كووسيلة للحصول على مكان عمل فيهاء او للهجرة اليهاء 
اذ ان معظمهم يكون قد ضمن مكان عمله في بلاده قبل توجهه الى الولايات 
لتخا 
نزف ضشيل فِ الأدمغة 
وفي دراسة حول هجرة الادمغة الى الولايات المتحدة اجريت بين الطلاب 
الاسيويين . تبين ما يلي: 
- حوالي ٠٠‏ بالمئة من الطلاب اليابانيين كانوا يعدون انفسهم للعودة الى 
بلادهم بعد التخرجء مقابل ٠١‏ بالمئة فقط بين الاخرين. 
في احصاء تقعديرى لغير العائدِين من المتخرجين كانت النسبة بين 
اليابانيين 57.7 بالمئة وتراوحت النسبة بين الاخرين فيما بين 57 ق 11 
بالمئة. 
وجلاحط احضاءات فكين الهدره الافركى أن كله فد الأركمة 
اليايانية ( بما في ذلك العمال المهرة) كانت لا تزيد عن 8:” بالمثة في العام 
0 »؛ ووصلت الى 8,5 بالمتة عام 1914. ولكنها بقيت ‏ مع ذلك اقل 
من الهجرة الممائلة من الماننا . فكافت الضنة الخناضه فق العام [لك 1 
و 4.4 على التوالي. أما الهجرة المثيلة من كل اورويا الغربية فيلغت في العام 
15 تفشك 5 005 
وعلى العموم, فان اليايان بدأت منذ مدة تصدر بعضا مما طورت من 
تكتولوجناء يعد امتصاصة: إل التلد ان الذكال : 6الاحتافه إن زف ] متحت 
تعتمد في استيرادها وتصديرها للتكنولوجيا طريقة توظيف رؤوس اموالهاء لى 
جزء .متهنا»ق الخارج: وكل سيل الثال» قان اشكارادها التامرة 3 
الولايات المتحدة لم تكن تزيد في العام ١47/0‏ عن مليار واحد من الدولارات» 
وارتفع الرقم الى ٠١‏ مليارات في العام 15/37, ومعظمها موظف في صناعة 
السيارات والشاحنات وائفولاذ. 
وبعد ان لحقت اليابان بالغربء تحولت تجارتها بالتكنولوجيا من 
الاستيراد الى التصديرء ولكن التصدير يحصلء بشكل خاص: عبر 
الاستثمارات المباشرة في الخارج» بيتما جرئ الاستيراد » دوما » وما زال 
يجريء عبر شراء يراءات وحقوق الانتاج الجديدة. 
والمؤكد هى ان قاعدة المعرفة المتينة التى بنتها اليابان خلال قرون بدأت 
تعطي ثمارا غزيرة لهذا البلد الذي كان فقيرا ومعزولاء محولة اياه الى واحد 
من اغنى بلدان العالم» ان لم يكن اغناها على الاطلاق. 9 
بتصرف عن محاضرة للبروفيسور 
ليزلي هيراوكاء كلية كين الامريكية, 
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000000 وود 


تعقيم مياه الشرب 


بالطاقة الشمسية 


وصلنا النص التالي عن محاولة للاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل رخيص 
في تسخين ‏ وتعقيم الماء للاستعمال المنزلي. وخصوصاً في المناطق البعيدة عن 


قصادن اللناة النظيقة. 


«آفاق علمية» ترحب بانتاج المبدعين العرب وتفتح صفحاتها لهم ليكتبوا عن 
انجازاتهم وخصوصاً في الحقول التطبيقية. 


«في ما يلي تفاصيل النموذج 
الصناعي لجهاز امتصاص حراري 
(المسجل لدى وزارة التخطيط 
العراقية) (الجهاز المركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية المرقم ؟/ 5 
لحمايته). وقد وجدت ان نشره في 
«افاق علمية» قد يقيد قٍ المناطق 
المنعزلة ملوثة المياه. 

يستند النموذج الصناعى الى 
الخواص الحرارية لأنابيب الالمنيوم 
او التنحاس او الحديد المقلفن 


ركذلل الوا اللتيوم اق لحاس از 
ال كن للد 0210 هل 
الأشكاح الذاككة ع اللساعة 
كالاسود لامتصاص الحرارة من 
الشمس ونقلها الى وسط الماء ورفع 
ا لس لسك كانه 
لكات رسكن تحنه] اسكتلامه 
للعرن ‏ لادشنان (الكدوان: 

يشكا الاقتصاد في النفقات 
الا ف إحات مكل هذ 
الجهاز من حيث المواد والعمل. وقد 


وجد ان توفر الانابيب الحديدية 
لف 2 1 -. مة في شبكات 
توزيع المياه أرخص ما يتيسر. أما 
اعلنات كرن الماع الطفي المع 
ما يتيسر (في العراق على الاقل) 
ويتوفر الصبغ غير اللماع الإسوداق 
اشرق . رفاك اكه لمان غارلة 
خلف الالواح رخيصة ومتوفرة ايضاً 
- الستايروبورء او الطين» او 


الزجاجية, اى البلاستيك؛ لتغطية 
الجهاز. 


لن©طع عامل الانانت لامر 
إقامة الجهاز أي القيام بالربط 
الاساسي للانابيب على شكل حركة 
الافعى أويربطها بالانابيب المتوازية 
المربوطة بالعكس على ان تزود شبكة 
الانابيب بقفل الدخول وفتحة تنفس 
وقفل للخروج ومحرارء إن رغب 
المرء. وتعتبر كمية الماء في شبكة 
الانابيب شحنة يمكن تفريغها بعد 
تعقيمها في خزان يبرد ويستخدم 
ماؤه للشرب والطبخ وشنرب المواشي, 
وتقرغ ليلا في الشتاء حذراً من 
الانحماد. 

على ان الماء الملوث من البرك 
والسواقي والابار الداخلية يجب ان 
يرشح من رواسبه قبل دخول 
الشتكة يتمد كك الشته عل 
قطر الانبوب وطوله. ويمكن ان 
يستخدم قطر من عقدة الى أربع او 
ست عقد. . وقد يتحتم ربط الشيكة 
باللا إن لم كن الرضط مكنا 
1 المضك اله كل 


السن أو باستخدام الصبغ والشد 
الكامل. فالتكنولوجيا هنا بسيطة 
وحرفية . 

أما الالواح فتربط خلف الشبكة: 
رنكن إلشنان لانت ال مالاة كارن 
كالطين 3كد و علو |الشتككة يمستكق 
لغلاف او لغلافين من ألواح الزجاج 
أو بمجرد غطاء بلاستيكي. 

تصبغ الانابيب والالواح باللون 
الاسود غير اللماع. ويوجه الجهاز 
نحو الشرق ويميل خط العرض + 
6 درجة. ولا يحتاج الجهاز الى 
مار لقند الالوات او نناء الكلين 
او الصبغ او توجيه وميل الجهاز ولا 
ا ل ا 
الجهاز باستخدام الرمل المتواجد 
والحكى! 

يمتاز هذا الجهاز بأنه يقوم 
بالتعقيم للماء دون وقود او مركبات 
كساوية يكن إستكداء مامة 
الحار في التدفئة شتاء اذا جمع ف 
حزان فعدول عرزلا رارم اهيا 
بالصوف الزجاجيء للغسل وغيره 
من الاعمال المنزلية. 
مستخدمه زيادة نفقاته. 

في الصورة جهاز نموذجي صغير 
حقق درجات حرارة عالية في فصل 
الشتاء دون غطاء زجاجى او 
بلاستيكي او عزل كبير. خلف الواح 
الامكمستاس ١‏ السشصيوة الك )1 مشكد: 
5-0 


إن أراد 


حمير محمد الرشيد» 
ص. ب. مره بغداد 


البطاقة الصحية 


30-3 


تجري حالياً تجارب لاعداد بطاقة 
«ذكية» صغيرة الحجم للعناية الصحية 
لتسجيل مختلف انواع المعلومات 
الصحية عن حاملهاء يما في 
ذلك فئة الدمء وأنواع الحساسية, 
والعمليات الجراحية التي خضع لها 
حامل البطاقة: والادوية التي يتناولها 
حالياً. على ان.يضار الى إضافة أية 
معلومات جديدة حول الحالة الصحية: 
والاستشفاء. في كل مرة يقوم فيها 
المريض بزيارة الطبيب. وتتوقع اللجنة 
الاوروبية التي تشرف على هذا المشروع 
باسم «برنامج المعلومات الطبية 
المتقدمة» تحقيق ذلك في اورويا 
سنة 1117ء مع العلم ان محاولات 
اولية بدات في فرنسا وبلجيكا وايطاليا. 


وف بريطانيا تستخدم بطاقة 
«هونيول بول 058 ٠‏ التى أستخدمت في 
التجارب على القارة الاوروبية» بإسم 
«بطاقة العناية» الطبية» وهى أشبيه 
ببطاقة السحب المصرفية» وفي زاويتها 
رسم عنكبوت ذهبي مصغرء هو وسيلة 
الاتصال برقيقة ذاكرتها سعة 16. 
وستوزع البطاقة على تسعة آلاف 
شخص ف منطقة إكسماوث في ديفون 
لتجربتها. 

والغاية من هذا النظام شفئ حشر 
المعلومات على البطاقة» بحيث تتسع, 
على صغرهاء لتاريخ الشخص الطبي 
الكامل. وتوجد في المستشفيات في 
المنطقة: ولدى الاطباء الممارسين 
والصيزلانتيين وأطناء!الأسكتان» 


«قارئات» للبطاقة التى تضاف اليها , 
المعلومات الجديدة في كل زيارة لرفع 
مستوى العناية بالمريض وتأمين 
استمراريتها. 

كذلك تجري تجربة مماثلة على نطاق 

والمتوقع ان تبلغ كلفة البطاقات 
لجميع سكان بريطانياء تحى ٠٠٠‏ 
مليون جنيه استرليني» والهدف من 
هذا المشروّع الاستفادة من التقنية 
الالكترونية المعلوماتية لتعميم العناية 
0 حتى الوقت لكا ولكن 
تجري تجربة بدائل قد توفر تخزيناً 


اك 
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كل طادن 
مشسكلات المرور 


ما هو الثىء المستدير كالطيق» وله 
ثمانية محركات صغيرة. ويستطيع نقل 
الانسان من مكان الى آخر بسرعة ٠٠١‏ 
كم في الساعة؟ 

انه ليس مقود السيارة طبعاً. بل هى 
وسيلة النقل الجديدة التي صممها 
ويثافا بول مول الاسكاد لكاي 
للهندسة وعلم الحركية الغازية 


(آيرودينا ميكس) في جامعة كاليفورنياء 
ليثبت ان قد سيارة االستكيل هن الل 
«تسيره في الهواء. 

وبعد عشرين سنة من الدراسة 
والتجارب والتحسينات ظهرت سيارة 
مولر هذه الى الوجود بنموذجها المسمى 
٠٠٠١«‏ اكس» (الصورة)ء وتمت 
تجربتها بنجاح تام. وطيلة هذه المدة 
كان هاجس مولر الوحيد هو بناء طائرة 
فردية ذات اقلاع عمودي قادرة على 
الانطلاق من حديقة اللنزل والهبوية 3 
اي مرآب عام بعد ان تكون قد تجاويت 
كل عقبات المرور وهي تطير على ارتفاع 
ل 
مربعة يجلس الطيار في مركزها محاطا 
بثمانية محركات ذآت محاور عمودية 
يدير كل منها مروحة بسبع شفرات. 

والمحركات الاساسية هي من النوع 


«فانكل» (يمكبس دوار). ولكن تعديلات 
كقينة اجريت ظليها شاي 1 
الاقصى من خفة الوزن ومن قوة الدفع 
ومن انخفاض الضجيج. وتدر تراخيص 
هذه التعديلات وحدها الان ”7 ملايين 
دولار على مولر سنويا يستخد مها لتمويل 
تطويس طاكركه اللقيلة الاك سراي 
2 التي ستزود بمحركات آقوى 
لفصل سرعتها إلى © 376 إل اناف 

وستقوم أريعة كمبيوترات بضبط 
عمل وواتة 13 1 اده 
مستوى الطائرة وعمل المحركات واتجاده 
تدفق الهواء من 15ا1ا .محتست ا 
ويعتقد مولر ان «مرلين ٠١-٠‏ ستكون 
جاهزة خلال سنتين, وستبلغ كلفتها 
٠‏ ألف دولار؟! ومشكلتها الوحيدة 
التي لم تحل يعد هي انها ستستهلك. 
في أحسن الاحوال. حوالي ٠١‏ ليتر من 


نيتة صينية لمكافحة الملاريا 


الراعي (أرطاماسيا) يتوا قم لها الأطباء 
تكافع طفيلية اللارا المروفة كاسه 
«البلازموديوم فالسيباروم» التي تسبب 
الملاريا. وقد نشرت «جورنال أوف 
ميديكال كيميستري» تقريرا عن 
دراسات وتجارب يقوم بها منذ سنة 
65 علماء أميركيون وصينيون 
وسويسريون ويريطانيون بحفز من 
متدظلمة 0 العالمية لايجاد عقاقير 
الأطباء هذا 1 بتجربة هذا الكقار 
إكلينيكياً. ويقول كرايغ كرنفيلد رئيس 
لجنة العقاقير المضادة للملاريا ف 


حبق الراعي: النبتة 
التي هي مصدر 
ال «كيتغع هاوسوء. لكن 
«الارتيثيرء المصنوع من 
هذه النبتة باضافة 
الاشير الاثيلي هو عقار 
افضل. ان المتشابه 
الخووي (امفاكته اق 
المركب من مواد 
كيميائية ذات تركيب 
مئوي اولي واحد ووزن 
جزيئي واحد برغم 
اختلاف بنيتها 
و لصتفصي اتنا علا 
ما هو امور ف الرسم 
ايسر انتاجأ من مماكب 
الفاء. 
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منظمة الصحة العالمية ان لهذا العقار 
أهميته الخاصة لأن العقاقير الجديدة 
لمكافحة الملارنا متارك تاذرة كل [0 
الفت بعض أنواع طفيليات الملاريا 
مقاومة العقاقير المتوفرة حالياً حتى أن 
منها ما أثبت ضعف حساسيته إزاء 
أحدث علاج للملارياء واسمه ميفلوكين, 
حتى قبل استخدامه!. 

ويتمتع الأرطاماسيا بفعالية في 
مراحل طقيلية الملاريا في الدم (مرحلة 
البرك ف حياة هذه ا 0 
ل 0 بيشر بأن يكون كك من 
المرض: «إذ أن الوعافةى كما مدر 


2660 


0 


كر تفيك:. «تحتطلب أن ييبقى الدواء 
المضاد للملاريا في الدم تحو اسيوع» 
كما هي الحال بالنسبة للكلوروكين» وأن 
يواصل مقاومة الطفيلية وهي تدخل 
الدم.. ان معرفتنا بالأرطاماسيا تشير 
الى انه قصير العمر في الدم بحيث أن 
المريض لا بد له من تناوله بضع مرات 
في اليوم الواحد». 

وقصة هذا العقار عادية. فقد درج 
الصينيون منذ عصور على معالجة 
المصابين بالملاريا بمنتوج نيتة حيبق 
الراعي. وف سنة ١975‏ استطاع 
العلماء الصينيون عزل العتصر القاعل 
في النيتة. وهى جزيئة «هاوسوء التي 
تحتوي على «جسر البيروكسايد». وهو 
ضروري لعمل العقار في مكاقحة الملاريا 
ولى ان العلم لا يزال يجهل كيفية حدوث 
ذلك. 

هذا وقد ركز ارتولد بروشي» نائب 
مدير مختير التحليل الكيميائي في أحد 
معاهد الصحة القومية في الولايات 
المتحدةء وزملاؤه جهودهم على انتاج 
مادة شديدة الشبة «يكينغ هاوسوء, 
17 ]دل ا م د 0 
الدواء الطبيعى. 

وهم في هذا البحث يعتمدون ايحاثاً 
صينية سايقة. وقد لوحظ أن عنصر 
«كينغ هاوسوء ضعيف الاتحلال في 
الزيت أو الماءه ولذلك لا تدسنن العدة 
امتصاضه: لكن - كت الأو 115 
بمجموعة «البيروكسايد»: ف حين 2 
الأثير الأثيلي يحل محل ذرة الأوكسجين 
ويجعل الجزيئة أكثر شحمية. قابلة 
للانحلال يالزيت فيمكن اعطاؤها 
بالحقن. 


وقد امتحن العلماء نشاط الأرتيثير 
في مكافحة الملاريا بالنسبة لنوعين من 
طفيليات الملاريا. أولهما منتشر في الهند 
الصيتية. فقاوم للعقاقير المعروقة 
للكافحة الملارياء (الكلوروكين. 
والييريميثامين. والسلفادوكسين 
والكينين). لكنه يستجيبٍ لعقار 
المفلوكون؛ وثانيهما منتشر في سيراليون. 
وهو كذلك يستجيب للمفلوكون لكنه 
يقاوم العقاقير الثلاثة الأولى اعلاه. وفي 
الحالتين تبين ان الأرتيثير أقوى مرتين 
من العقار الطبيعي «كينغ هاوسوه. 

وفي تجارب على مجموعات من فثران 
مصاية بأنواع مختلفة من الطفيليات 
التى تقاوم العقاقير المعروفة لمكاقحة 
الملارداء ثيت:آن «الأرتيثيره اشد فعالية 
من العقار الطبيعي. وفي الوقت الحاضر 
يقوم العلماء في معهد لندن للصحة 
والطب الاستوائي بدراسات سمومية في 
القئران والجرذان والكلاب. أما بالنسية 
للتجارب الأكلينيكية الأولى على 
الاتسان قالتوقع اجراؤها لكافحة 
الملاريا الدماغية. وهي أفتك أتواع هذا 
الداء. 

ولايد ان يكون ثمن «الارتيثير, 
م قِ البلدان النامية. ولو أنه عالي 
الكلفة حالياً, كما يقول كر تفيلد . وتقوم 
شيك سافتات اكد ور لل ]ةا 
الكيميائية بالاسهام في عمل منطفة 
الصحة العالمية. وتوفر الكمية المحدودة 
دا اللازمة للتجاربء على ان منتجى 
هذه التبتة في الصين لابد لهم. . ما 
يقول كر نفيلد. أن يدخلوا في اتفاق مع 
شركة كبيرة لانتاج الأدوية لاعداد 
العلاج بأسعار مقبولة. 
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الفروع البلد عدد ص.ب. تلفون تلكس الفروع البلد عدد ص.ب. تلفون تلكس 
الفروع الفروع 
الفروع الرثيسية في البلاد العربية مكاتب التمثيل 
الشميساق ‏ عمان الأردن [فقة 0 شسااه 1 بيجنغ الصين 6.6 33-1 
شارع الملك فيصل عمان 318 لحك اللدليند بيرؤفاض (فرعى ٠314؟)‏ 
بيروت لبنان الل > ل دي 1 طوكيو اليايان 0 1 
طرابا 4م :570176 والاء4؛ 2 
يلس 0 يا الجتوبية لضفل و0 1 
صيدا 144 ل لهف 7 كوريا الجتوبي م 
المنامة البحرين (م) ملم 1مخذة ١6‏ ففرفة" 
الدوحة قطر 152 يك دفي يضف المؤسسات الشقيقة والتابعة 
أبوظي الإمارات العربية المتحدة (4) هلام مايا كفنا البنك العري (سويسرا) المحدود زوريخ 4ه سق 11م 
المكتوم - شي سنن تاليف لفالف حنيف ذا فين فق 
صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمتية (5) هلك يفن اخرفف شركة البنك العربي للإستثمار لندن 
ليا ا ١‏ 1 3 ع . ٠‏ 8 
الوحدات المصرفية الخارجية الرئيسية المالية والمحاسبة جنيقف م ام كن 
2 تت العررى أستراليا المحدود س1 11 1 
المنامة البحرين 11-0 10114 يقنْن ب 5 عي 
1 م5 البنك العري (النمسا) المحدود قيينا 6 بالفتنيتك وما 
القاهرة مصر م 65م 174 لحلففن 2 
غافورة 56 3 البنك العري لتونس تونس وم 34م ك1 
ستغافورة ستغافورة ل ب ناشفك نيل 80 

1 بنك عمان العر.ي روي 00 لمتددف لنلريضا 
الفروع الرئيسية في اوروبا والولايات المتحدة الينك العري للمغرب الدار البيضاء شد 1ق 
لندن المملكة المتحدة ‏ [(؟)  ١78‏ 10 وللفنيه البنك العرني الوطني الرياض فتك و48 4 
ا فننيا 5) فلم 40944 747448 نيجيريا البنك العربي المحدود لاغوس 114.1 ووواجه 1 
أثينا اليونان 5800401-1٠١  *»قال )١(‏ 319978 0 يوباي - البنك العري الألماني لكسمبورغ ١6‏ 14 010 
نيقوسيا قبرص (ه0) ١16كه‏ 140 60 فرانكفورت ؤك 1 ١وإالا؟‏ 11144 
نيؤيورك الولايات المتحدة (؟) إالامة نا رن شركة التامين العربية بيروت /11؟ ‏ ١١ل‏ عزلوجوم كزأعوو 


الإدارة العامة الشميسا: عمان ‏ الأردن ص .ب. 400044 و 400040 تلفون 770119 و 770151 تلكس 5١51‏ 


للف ا ا ل ا ا ا ا شؤين اك ع ون رب لا اااسؤفيى وو اد ا ا دك و ا ل اي ا ل ا ا ل 1 ا ال 


ويتزايد تدقيق العلماء في خلية الخميرة. 
يتزايد التاكد حن انها شبيية يكل ل 
حتى اذا ها عمدنا الى تشريح خلية بشرية واخرى 
١‏ للخميرة. للمقارنة بينهما تحت المجهر: صحب 


خلية نبية مندها كل الأجوية : 


ذات يوم اعتبر العلماء الخميرة شيئاً غير ذي قيمة, ولكن العلم يرى في الاونة 
الحاضرة انها بالغة الاهمية لا من حيث ما تحققه لنا من انتفاخ للعجين فقط, 
بل لما يرى فيها من وسيلة للوصول الى علاجات للسرطان والايدز وتوفير نماذج 
للرد على أسئلة مثيرة في علم الخلايا. لقد دارت هذه الخلية دورتها الكاملة: من 


إهمالها الى الاهتماخ الكامل بها. 


استخدم العلماء الخميرة 5هعئ/ا536653,052) 
(©1513/ا©/06 المعروفة بخميرة الفران التى تؤدى 
الى انتفاخ الخبز وتخمير البيرة وققاعات 
'الشمبانيا لمعرفة تفاصيل المورثات والبروتينات 
وهندسة الانسجة الحيّة, آملين بالتوصل الى 
اأكتشاف علاج لمرض السرطان و«الايدز» ا ونقص 
المناعة المكتسب. 


فبعد ان اهمل العلماء هذا الكائن الحي 
«الغبي» وحصروا قيمته بوزن بيكاريونات 
الصودا فيهء, أصبحت الخميرة الان النموذج 
الرفسى ادجتاكداد أن 1 21 ا عل 


آفاق علمية /١4‏ تموز- آب 1١54848‏ 


بيولوجيا الخلايا: كيف يتكون الكروموزوم 
(الصبغي)؟ كيف تعرف آلاف البروتيتات 
والانزيمات موضعها في الخلية ومهمتها في المكان 
المخصقصص لها؟ وأية إشارات تدفع الخلية الى 
الانقسامء او الى التوقف عنه؟ وكيف تتصل 
الجلونا مها ا ا لك ات 
الدقيقة التى تطرآأ على محيطها؟ «افضل طريقة» 
وريما كانت الطريقة الوحيدة قي بعض الحالات 
لفهم عملية ما على المستوى الجزيئي هي البدء 
بالخعيرة», كما يقول إبيا قر 2و 5010 
فق علم:الوزاكة قجامعة كلزار ةي 4 310 
فرانسيسكو. 


علينا التمييز بينهما. ولهاء اي لخلية الخميرة 
حنسان» من انوثة وذكورة: وهي تتكاثر بواسطة 
خلايا شبيهة بالبويضة والجينة (المورقة) اكثرية. 
انها حقيقية التزاء اغزان لكل خلية فيه 1زة 
الاوكسجين (هلام) في حين ان اليكتريا وسائر 
الكائنات الدتيا تفتقر الى النواة. ثم ان 
إفيها صيقيات (كروموزومات) 0 دوت 3 ١‏ ذوجاً. 
عر 1 ١‏ نوجاً. كم انها تقع ف نفس الاخطاء 
الى خلل صيغي مثل مرض داون (تناذرداون): 
الانسان 0-4 موسا وت ة ة يمهام الانزيمات 
التي تطلقها خلايا البتكرياس والكبد والدماغ. 
وهي كذلك تأوي المورثات التي تسيب الاورام 
وبذلك تؤدي ال يون ونا .كما تأوي انواعا 
اخرى من القيروسات التي تسبب سرطان الدم 
(لوكيميا) وداء ققد المناعة للكسسب؛ الايد - 


منافع عملية وعلمية 


وبالاضاقة الى ذلك تيين ان للخميرة مزايا 
تسهل استعمالها في الاختيار العلمى. اولعل هذه 
الميزة بالغة الاهمية. قهي تنقسم مرة كل ساعتين 
في طبق بتريء بينما تنقسم بعض خلايا الانسان 
او القأر كل ؟١‏ سسماعة او اكثر. ان عدد مورثاتها 
عشرة الاك اع أكل مت 5 / هخ إعدد المزرقات 
الموجودة في خلايا الانسان: وهي أريعماية ألق 
ويذلك يستطيع العلماء تركيب انواع عديدة 
ومختلقة من القصائل الطافرة عن طريق تعريض 
خلايا الخميرة الى الاشعاعات او المواد الكيماوية 
المطفرة. وتنبع أهمية دراسة الطفرات بما تبيته 
من دور المورثات في الخلل الوراثي وهي دراسة 
اكثشر صعوية اذا جرت على صيقى الاتسان 
يسبب تركيبة حامضه النووي المعقدة. 


ومعتقد أن اكتشاق مزانا الكميرة المدهشة 
يعود الى قدماء المصريين منذ نحو ستة آلاف 
سنة:ء عندما وقعت بعض اليزيرات الشاردة في 
جرة عصير العنب قتحول الى نبيذ . ولم يطل الوقت 
حتى وضع أحدهم قليلا من النبيذ في العجين 
ليضيف إليه نكهة جديدة:, ثم وجد العجين ينتفخ 
بعد ذلك صارت لصناعتى التخمير والخيز مكانة 
واحدة عند القدماء. 

وف منتصف القرن التاسع عشرء كان لويس 
باستور أول من اكتشف ان التخمير نتيجة عملية 
استقلابية. لا بالصدقة, ولا بالاهتراء والتعفن. 
ان الخلايا الحية هي المسؤولة عن تحويل سكر 
العتصير الى ثائتي أوكسيد الكريون وابثئل 
الكحول خلال عملية التخمير. 

وتطورت ذراسة الانزيمات انطلاقاً من دراسة 
الخميرة. وأقل عملية عزل للانزيمات من ال 
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سس ووتنإنم ككل الخمائر, في مجموعات 

من خلايا منفردة, على شكل نجمة 

(مكبرة هنا الف مرة). وتبين هذه 
الخلية المفتتة بالتجمد المكبرة 
مرة, معي خلية الخميرة, 
محمية بغشاء خلوي شيه نفاذ. 
وبتوسع مساحة الغشاء يتزايد 
امتصاص الخلية للغذاء. 


/ لولب د. ن. 1. (8/ا0) المزدوج 
9 0 7 7 14 
7 77 0 

خلية الخميرة كالخلية البشرية, 7 , 
حقيقية النواة, اي ان لها نواة 
(كروموزومات) ونوديات. مفصولة 
بغشاء عن السيتو بلازماء واذاكان 
لخلية الخميرة ١7‏ زوجا من 
الصيغيات ولخلية الانسان 77 
زوجا. فان بنية الصيغيات 
متشابهة ف الحالتين. 


الهوية المزدوجة: 


خلافاً لغالبية الخلايا البشرية التي لها مجموعتان 
من الصيغيات, فان لخلية الخميرة حياتين, 
كمجموعة ثنائية, ثم كمجموعة آحادية, في حال 
سوء التغذية حتى اذا ما توفر الغذاء اندمجت 
الاحاديات وشكلت ثنائيات. 


آفاق علمية ١6‏ أ 
اناد ق علمية ١54‏ / يوليو أغسطس 1١95/4/8‏ 


سد ٠)‏ الياف نحدلة 
احج 20592 حاجزيفصل بين 2 
,2 _ الخلية الام والبرعم يا 
_ 9 ك5 ولكنهما يبقيان معلقين 
دوق 55 احدهما بالآخر 


0 مثل هذه الحالة ندباً ناجماً عن التكاثر. 


ثم تتلف عند انعدام ندوب التكاثر هذه. 


و لا 


١‏ الخلية الام المصابة 


١‏ - خلال 5؛ دقيقة يبلغ 7 -_بعد سباعة ينقصل 
بندب عند تكوّن البرعم. البرعم ١/4‏ حجمه. البرعم عن الام. 


حين تكون البيئة ملائمة. تنفجر 

الخلايا من الغلاف الخارجي. . وكل 

7 

6 خليه مي دالك» او والقاء مد 
الناحية الجنسية. << 


الانقسام المنصف 


عند انعدام الغذاء تتعرض خلية الخميرة للانقسام 
المنصف - اربع خلايا تظهر ف الخلية الام. كوحدة 
وتبقى في غلافاتها السكرية غير الملساء حتى تتحسن بح سد أ 
الحالة الغذائية. الخلانا الأريع داكن 


١‏ - كلية الخلية وقد 
ظهر فيها بدء 0 


مجع فكت العتدتنات تقش إلا 
أربع خلايا آحادية, 


انتقال المجموعات الى 
طرفي الخلية المتقابلين 


.مم20 :23 ”-شكل الغلاف الواقي 7-يزيرات تنفجر لتعيد 
نيت ج20 الرئاعي. دورة الثنائي ‏ الاحادي. 
2 يو 2 2 ١‏ 
الثنائي يبدا بالتبرعم تعود. الخلية فور الاندماج ث: ثنائية السيتوبلازم والنواة ني .ده حصنيو 
1 . : _ 0 ب 2 
دوة 2 » 
تجسيم كحسيم 0 


بعملية تجسيم غير عادية,. ٠‏ بندمج أخلدكان متكلوران 
ويشكلان ثتائياً. وبتشكل هذا الثنائي يشتد به الالحاح 
الى التبرعم بحيث يبدا به حتى قبل ان يتخذ شكله. 


خلية «ألفء تستجيب لهورمون «القاء 


وتصبح دبقه, على شكل حبة كمثرى. 

«الفء «ألفاء ١‏ 1 

١ 1‏ - استطالة الخلية 7 -إندماج الاحاديات - الثنائي ١‏ 6 
الاحادية باتجاه المزاوجة. ... في ممر انبوبي ينتج ثنائيات جديدة فوراً. 
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خلية نبية عندها كل الاجوية! 


مع التقدم الحاصل ف البيولوجيا الجزيئية بدا العلماء بفهم اللغة 
الخاصة بالحمض الاميني النووي منقوص الاوكسجين (دن (/علام) 
ونجحوا في تخليق كائنات دقيقة كاملة من فتات الانسجة, مازالوا حتى 
الان غير قادرين على تفسير لغز ألساسي من الغاز الحياة الا وهو: كيف يستطيع 
الكود الوراثي (الشفرة الوراثية) توجيه تحوّل البويضة المخصبة الى جنين, 
ومن ثم الى كائن حي كامل بدقة وف وقت محدد؟ ان العمليات التي يتضمنها 
هذا التطور معقدة جدا الى درجة انه بعد أكثر من قرن من الدراسة ما زال 
العلماء بعيدين عن فك رمو زها. 

«أن البيولوجيا الجزيئية المعاصرة مجهزة بأجهزة جيدة لدراسة معلومات 
ذات بعد واحد مثل الكودالوراثي». كما يقول آرون موسكونا من جامعة 
شيكاغو. ثم يضيف: نحن نعلم ان منابعاً خطياً من المورثات ينتج بشكل غير 
مباشر أحماضا أمينية تتجمع بدورها كبروتيئات. ثم لا نعلم عنها شيئا حتى 
تصل مرحلة الانظمة الثلاثية الابعاد. والهدف الرئيسي للبدولزجيا المعاصرة 
اليوم هو معرفة كيف ان التتابع الوراثي الخطي ينتج عضوأ حيأ ثلاثي 
الابعاد». 

مكحن طللا كر ليا سا و حكن »وما ان تستقر البويضة المخصية فْ 
الرحم؛. بعد ايام من الحمل. حتى تكون قد انقسمت الى 77 خلية ف طيقة 
خارجية تسمى الجذعة الاغتذائية (تريبيوفؤبلاست) ٠‏ وكتلة مركزية من 
الخلايا هي التي تتحول الى الانسجة الداخلية والوسطى والخارجية من 
الجسيمح. 

ويقتضي النمو تفاعل عمليات ثلاث هي «التماين» و«التشكلء» (التكوين 
الشكلي). و«النموء.. وتشيه العملية احجية تركيب القطع المقصوصة وفبها 
تبحث القطع المنفردة عن جاراتها المناسبة ثم تتجمع تدريجياً في انسجة 
وأعضاءء.. كما يقول موسكونا. إن «التمايزء يوجه الخلايا الموجودة في المورثة 
(الجينة) الاولى الى التنوع لاعطاء نحو متي نوع من الخلايا التي تكوّن 
العضلة والغضروف والجهاز العصبي وغيرها من مكونات الانسان الاخرى. 

أما «التشكلء فهو يحدد صيرورة مناطق معينة من النسيج الى يد او 
مخلب او جناح, على سبيل المثال, لا الى قدم, وذلك على الرغم من ان خلايا 
متماثلة هي التي تقوم بذلك. 

وأما النمو فيضمن بلوغ الحجم المناسب. بواسطة التضاعف الخلوي. 

ويعتقد ان التمايز محكوم بالتنظيم الجيني اي التشغيل والايقاف 
المبرمجين للمورثات. فكيف يحدث مثل هذا التناوب؟ ان احتمالات فهم التمايز 
لا تزال في مراحلها الاولى. 

ويسمى التشكل ايضاً ياسيم «نمط التكوين», ٠‏ وهو العملية التي لا بزال 


فهمها في مرحلته الاولى وقد بينت التجارب التي تعود الى أوائل القرن ان : 


الخلايا الاسفنجيد المتحللة اذا ما وضعت في ماء البحر فانها تتكتل معاً 
وتنثىء اسنفجاً جديداً. ويتوقع لويس ويليرت, استاذ البيولوجيا التطبيقية 
في مستشفى ميدلسكس لمعهد الطب في لندن, ان الخلية تستطيع بمجرد 
معرفتها موقعها ان تحدد «الشكل» الذي ستصير عليه؛ وهو يتخيل الخلايا 
كانها جمهور مسرح. لكل منها صف ورقم مقعد محددان, وبرنامج خاص 
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استخلص الكيميائي الالماني ادوارد بويختر متجددة. 
انزيمات التخمير في الخميره وبرهن انها تيقى 

فاعلة ما لم تقتل بالغليانء ان عملية التخمير 

تحدث حيث يكون الاوكسحن فلكلا . هنا يقوم وحوالي سنة 


خبزهاء بغية توفير الاوكسجين للخميرة بصورة 


:, بدأت إهتمامات 


بها. ان هناك دليلاً قوياً جداً على ان كل خلية لها عنوانها الخاص بها ولذا فإن 
لكل جزء من أجزاء الجسم مكائاً خاصاً به. فمكان السبابة غير مكان الابهام 
مثلاً. وغير مكان أي جزء آخر. 

و ل موقم آخنّقائه يتسير وفق بزتامجة الاضدلي: 
ولو انه يتخذ له عنوانا جديدا. فعندما نقلت قطعة من نسيج للفخذ الى بقعة 
جناح للصوص تتحول عادة الى أصابعء نجد ان تلك القطعة تحولت الى جناح 
يكذهي باصابع. 


الخلية الغبية 


كيف تعرف الخلايا الى اين تذهب لتكوين نماذج معينة؟ 
لقد بينت التجارب التي أجريت على الحشرات ان «التركيز الكيميائي» 
الذي يختلف من طرف الجنين الى طرفه الاخر يمكن ان يعطي الخلية مكانها. 
وف حين يعتقد بعض الباحثين ان «عملية الاتصال بين الخاايا» معقدة جداء 
فان ويلبرت يعتقد انها مملة ويشبهها «بالرقص الشعبي الذي يحتاج الى قدرة 
متوسطة فقطمن الذكاء للقيام به رغم ان النموذج النهائي الناتج معقد جدأ». 
والخلايا في الجنين معقدة جداأ لكنها غبية جداً «ولكن كيف تعمل؟» ذاك هو 
مفتاح الحل. 
ودرس مالكولم ستينبرج. من جامعة برينستون, كيفية «توجيهء الخلايا 
المتنقلة في الجنين وهو يشبّه سطح الخلية بخريطة فسيفسائية من المناطق 
التي لها خواص التصاق مختلفة, ففي اثناء النمو, تتحرك الخلايا وتتدافع 
منتقلة من اماكن يكون التصاقها بها ضعيقاً الى اخرى يكون إلتصاقها بها 
قوياً حتى تتجمع في المكان الذئ يكون قيه إلتصاقها ببعضها اشد ما يمكن. 
ثم ان ضبط النمو مسألة في مستوى 'التعقيد نفسنه فاليدان اليسرى 
واليمنى تتطوران بشكل مستقل تماماً إنطلاقاً من براعم من انسجة طولها ملم 
واحدء ومع ذلك فإنها تنتهي يطولين متساويين. فكيف تعرف الخلايا 
تتوقف عن التضاعف؟ إنه يعتقد ان الخلايا تستطيع ان تنظم نموها الذاتي 
من خلال الاتصال مع الخلايا الاخرى. وعلى كل حال؛ يبدو ان لكل عضو 
وسائل داخلية لضبط النمو. 
إن كثيراً من البحث في بيولوجيا التطور يتناول انظمة سهلة نسبياً مثل 
نظامي قنفذ البحر وذيابة الفاكهة, لكن فائدة ذلك تكمن في ان أي معرفة 
يحصل عليها يمكن ان تطيق على الانسان . لأن المبادىء العامة تنطبق على 
جميع العضويات النامية اق ذلك كثيرة ومتنوعة, وهي تتراوح من 
0 العيوب الناشكة عن تغير الشفرة الوراثية او عن الادوية مثل 
الثاليدوميد. أي إعادة بناء النسيج العصبي مثلاً. 
وقد لاحظ ستينبرغ «ان المبادىء يمكن ان تكون شاملة لكن النمو الجنيني 
ما هو إلا مجموعة من الاواليات الكيميائية الناتجة عن المصادفات التاريخية 
والاختيار الطبيعي. ان العملية التي تنجح هي التي تستخدم». 
أندريا دورفمان في «ساينس دايجست.., 
مرحمة م طاو 


خلية أم وبرعم وفي كل منهما نسختان من كل 
نا كل اللعاء دوقت التحلية عن التكاش 


وتدخل في فترة السبات فتصنع بويضات وتيدأ 
الانقسام المنصف (11610555) الذي ينتج عنه ما 


الفطر السكري وهعنإه 52606030 باستهااك 
السكر وتفتيته يعملية غير هوائية 8036:0616 
وتتحول كل جزيئة كربوهيدراتية منه الى كميات 
متساوية من ثانى اوكسيد الكربون وايثيل 
الكحول في حين ان الاوكسجين في العجينة يجب 
ان يتوافر بكثرة في عملية تحويل هوائية (88)016) 
حيث العجينة تنتفخ بفضل تجدد توفر 
الاوكسجين. لذلك ينبغي تكرر عجن العجينة قبل 


مركن 


الباحثين تتجه الى مزايا الخميرة الحية. وعدا عن 
احتوائها على نواة حقيقية نجدها على حالتين: 
ثنائية الصبغي (الكروموزم) 0101010 اواحادية 
الصبغي م3 . 

وعتدمًا يكون الطعام 0ك » تكون خلايا 
الخميرة ثنائية الصبغة وتتكاثر بسرعة وفي عملية 
تعرف بإسم الانقسام الخيطي (1110515) اي ان 
الثنائي يجدد جميع ازواج ج الصبغي وينقسم الى 


يرادف البويضة والجينة المنوية وتجدد أزواج 

الصبغي لتندمج كل من الصبغيات ل 
الجديدة في خلية صغيرة ذات هوية جنسية هي 
إما «ألفءأو«ألفا» وتنمو الخلايا الاربع داخل 
الخلية الام على شكل وحدة مغلفة بغطاء سميك 
من السكر يسمح لها بالعيش في محيط يفتقر الى 
الطعام. وعندما يتوافر الطعام تنفصل الخلايا 
الاربع وتنمى احادية الصبغة. ويمكنها ان تتكاثر 


آفاق علمية /١54‏ يوليى أغسطس ١58/‏ 


دايفيس يستخدم الخميرة للكشف عن الخلل في 
انفصال الصبغيات الذي يؤدي الى تناذر داون. 


بالانقسام الخيطي . كأصولها الثنائية. منتجة 
خلايا آحادية الصبغي فقط ويمكنها ان تقوم 
بالعملية الجنسية بالمعنى العذري» اي إتحاد 
النصفين في جسم واحد . وباقتراب خلد خلبة «ألقفا» 
من خلية «ألف» الى حد كا ا روت الخليتان 
وتشكلان خلية ثنائية الصيغى. وهكذا تبدآأ 
الدورة من جديد. 1 

وبفضل تنقل الخميرة بين الحالتين الثنائية 
الصبغة والاحادية الصبغة. يستطيع الباحثون 
في علم الوراثة دراسة انواع معقدة من الطفرات 
السائدة والمتنحية (6/أ20855؟ 300 301لأممره0) 
مما يعطيهم معلومات جديدة عن تصرف المورثات 
العادية. والطفرة السائدة هى التى تظهر كموركة 
واحدة من المورثات المثتوية بنتما الطفرة المتنكية 
لد تظهر الا 131 تغيرك المورفان مها[ 1ك لك 
المورثة الطبيعية. والمثل الشائع على الطفرة 
المتنحية هو شحاب الخلية المنجلية ١اوه‏ واا516) 
(206013 . 

من الصعب حدا!. دراستة الكلة ]اك التكظفه 0 
غالبية حيوانات المختبر لأنه يجب انتظار وقت 
تكاثرها لتفحص نسلها: أما في خلية الخميرة, فان 
المتنحى ف الخلية المثنوية الصبغة يكون سائداً 
ف نصف ما تضعه من ذات الخلايا الاحادنة 
الصبغة وبذلك يمكن للباحث إخضاع الخلية 
الثنائية الصيغة الحاوية على خاصية متتحية 
للانقسام المنصف ومراقبة تأكثر الكوركة الطافرة 
التي تظهر عادة في اثنتين بن من الخلايا الاريع 
الاحادية | الصبغفة دون ان تستطيع نظيرتها 
الطافرة, ينتج عن 1 التكائر خلانا آحادية 
الصيغة تشمو بده أى بسرعة لخدن من اعد او 
وهكن! تكون قد كشفت طبيعة العلة حقيقة كيفية 
عل الوركة الطفة ‏ 

بهذه الطريقة استطاع هارتول العالم في علم 
الورائة في جامعة:واشتطن: أن يعين “6 مورقة 
تلع دوا فى مر حل مكتلفة عن 1و 11 
وصنفها حسب مستوى مساهمتها: المجموعة 
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التي تنظم صناعة الحامض النوويء والمجموعة 
التي تدير إنقصال الصبغيء الخ... 

وتد هذه المورثات بالاتقسام الخيطي 
والمنصف في الخميرة ويعتقد هارتول انه توجد 
مورثات شبيهة بها تنظم إنقسام الحامض 
النووي في خلايا الانسان: «من الارجح ان تكون 
الخلايا قد حافظت على نفس طرق تنخليم نموها 
عبر الزمن». 
> وف زمن هندسة الوراثة -«أوم6 دلاوموو) 
(860109 وتكنولوجيا الحمض النووي المنقوص 
الاوكسجين» بدآأ العلماء تغيير مورثات الخميرة 
وضم انزيمات ووحدات وراثية موجودة في بكتيريا 
الاي. كولي (01© .5) إليهاء فولدت تكنولوجيا 
«التحويل» التي تسمح للباحثين بخلق طفرات من 
المورثات التي يودون دراستها. وفي اختبار نموذج 
اخذ جيمس هيكس (من سكريبس كلينيك في 
لاجولاء كاليفورنيا)؛ لالد فينك )رمن معهد 
هوايتهيد في كمبريدج» ماساتشوزتس) . والبرت 
هينين (من مختيرات سيباجايغي في 0 
ثنائية الصبغي حيث المورثتان اللتان تتحكمان 
يبصتناعة اللوبتتين (©0أهناعا) طافرتان: وادخلوا 
نسئخة سليمة من موركة ,اللوسين في بلاسديد 
البكتيريا (دائرة من 00/8 تدخل غشاء النواة) 
وجعلوا طافرات الخميرة تنقسم يوجود عدد كبير 
من البلاسميد مما جعل بعض الخلايا تبادل 
المورثة المصابة بالخلل بمورقة البلاسميد 
الصالحة فأصيحت هذه الخلايا محولة: أى 
تستطيع النمو يدون تزويد الوسيط عنائان©) 
(010اأ1©0 باللوسين مما يبرهن على احتوانها 
نسخة واحدة على الاقل من المورثة الطبيعية 
لصناعة اللوسين. بالاضافة الى ذلك وجدوا قطعاً 
من بلاسميد البكتيريا في الخميرة «المحولة» مما 
يؤكد عملية تبادل قطعة من الحامض النووي بين 
البلاسميد والبكتيريا. 


علاجات توفرها الخميرة؟ 


وبفضل تكنولوجيا التحويل في الخميرة. صنع 
طعم ضد القيروس الذي يصيب التهاب الكيد 
(الهيباتيتس ب) من خلال إدراج الفيروس داخل 
نواة الخميرة فأخذت تحسكع 00 كبيرة من 
البروتين التي تدخل ف تركيبة الغلاق الخايجى 
للفيروس. ثم تم عزل وتنقية البروتين لصناعة 
الطعم. 

شار يت لمكي لخم درك كن 
بروقينات الهيكل الخلوى («منهاءومالا©) 
كالاكتين والتوبولين وخصائصهما تشيه 
خصافض الروستات الوكودة قحلن لكان : 

وتنيع أهمية هذه التجارب على التوبولين 
والاكتين كونهما العناصر الاساسية البنيوية في 
الافسجة الحية وهي من البروتينات الاولى التي 
تصاب بالخلل عندما تصاب الخلية بالسرطان. " 

وبالاضافة الى دراسة البروتينات تساعد 
الخميرة العلماء على فحص بنية الصيغى: 
«الصبغى عبارة عن المادة الموجودة بين المركز 
الاقسومي (2901,07076) (الزر الصغبر في 
منتصف الصيغي) والتيلومير (القبعتان على 


أطراف الصبغي). «لقد وجدنا حلاً للغز» يقول 
ديفيس في جامعة ستاتدفورد وهويعتقد ان الخلل 
يحصل على مستوى المركز الاقسومي خلال 
الاتنقسام المنصف مما يؤدي مثلا الى وجود 
نسختين للمورثة مدال من تع دهن واج قال 
الحسيفغي. (وفي تتسادى داون حيث الحسيعي 
المصاب يحمل رقم 30050521 االبريقية 31 
السيرماتوزوييد). 

وتساعد الخميرة العلماء أيضاً على حل لغز 
الايدز ففى سنة 1585., إكتشف فينك يك 
يشبه فيروس الايدن في الخميرة غير أنه لا يترك 
الخميرة دون حخاضة بالاسكاف إلى الاك 
للخميرة كريات بيضاء تشكل هدفاً للفيروس. , 

ويمكن: [تخاد هودة الجنس فى الكمية مكلا 
للمفاضلة الوراتية (00لأوتامع,ع11ل عأأومو6) 
(تكون خلايا الخميرة الثتائية الصبغة عادة كلها 
متشابهة: دائرية الشكل وييضاء) إذ نبذآ 
التخصص الجنسي فقط عندما يبدأ الانقسام 
المتصف وككلين الكلانا لجخا اليد 

وتملك الخليتان «ألقف» و«ألفاء نفس عدد 
المورثات )٠٠١٠١(‏ لكن المجموعات القاعلة في 
كل منها مختلفة قليلاً بين الخلية والاخرى. 
وتفرز, الخلية «ألفا» عند اللقاء الجنسي 000 
معروفاً بالعامل ألفا الذي يجعل الخلية «ألف» 
تتوقف عن الانقسام وتتخذ شكل الاجاصة وتيدآ 
َإِقَرَآدٌ العاهل الف الى حدون ل 35 اححلقل 
على الخلية «ألفاء: «انها المداعبة«العذرية». كما 
يقول هارتول . ثم تندمج الخليتان الاحاديتا 
الصبغة وتشكلان الكلنة الكرية المعة فول 
اللوركتاق. الف وألقا اك كالدينا الشاتحه كفده 
الخلية الجديدة هويتها الجنسية. 

والسؤال الذي حاول هيرسكوفيتز الاجابة 
حك اهو كنك كعرف 159317 )الى 011 2 
متى تصمتانء ومتى تتكلمان؟ واجاب على هذا 
الشوال:شتة 151/6 يمساعد 5 اككنع فق كلافد كه 
آنذاك هيكس وجيقري ستراثيرن: يما يسمى 
بالنوع الجماعيء وهو عيارة عن قطعة ثشلام 
داخل خلية الام يحصل عليها اختيار احد 
الجنسين. وأطلق هيرسكوفيتز على نظرية اليرمجة 
الجنسية هذه إسم «طراز الكاسيت» 0255616) 
(00461: مشبهاً موضع النوع الجماعي با مسجلة 
التي تنتظر تغيير شريط التسجيل من «ألق» الى 
اللقاي ان الك 

تنقى, المسافمة الكيوى التى كدمكيل الشف 
ف مجال الطب هى اكتشاف صنق من المورثات 
يدعى راس (835) وهى شبيه الى حد كبير (ينسبة 
5))المرادفه في الانسان وكان ويكلر (,8او1/الا) من 
كولد سبرينغ هاربر في الولايات المتحدة)ء قد عزل 
نف أكوركة من خلانا ولاه فى القت لكا 
والرئة والمعي الغليظ. 2 

وتتواجد هذه المورثة في الخلايا الطبيعية لك 
لكن يكفي ظهور طفرة في إحدى الخلايا لاشعال 
شرارة السرطان وركب فريق ويكلر مورثة خميرية 
(835) تحمل نفس الطفرة الموجودة ف مورثة 
الإممشاخ عتصرقت خلا ازلات نشيو ا كدادلى ]دنا 
مصناحة بالعرطات لئان لم حتريت الخلزا 
الإخنامكة:الصيعة :عن التقامدم حك 3 عياب 


37-81 


الخميرة: أداة بحث 


ان دورة حياة الخميرة 
تجعلها ملاكمة كلياً لدراسة 
الطفرات. فيعد عزل 
المورئة من قسم من 
د. ن. أ. يمكن للباحثين ان 
ينشئوا أية طفرة يريدون 
تقريباً. فيغيرون القسم 
الاأوسط من المورثئة, 
ويحتفظون بالطرفين 
بحيث تدخل المورثة في 
موقعها السابق في الصبغي 
الجديد. 


توضع المورثة المغيّرة في 
بلازأميد, او لولب من 
د. ن.١.‏ الجرثومية, ثم, 
تنشر. ويقص البلازميد في 
مواقع محددة يحيث تدخل 
المورثة في الصبغي في 
المكان الصحيح. 


عندما توضع البلازميدات 
في خميرة ثنائية اثناء 
عملية التحول. تحل 
المورثة المغيرة. او المطفرة, 
العاديتين 


يدفع الثنائي الى الانقسام 
المنصف يسبب الجوع. 
اثنتان من دمواليدهء» 
الاحادية تحملان المورثة 
المطفرة. 


لو ان الخميرة ظلت ثنائية, 
متنحجية. ان دورتها 
الحياتية الفريدة توفر لنا 
طريقة موذوقة للكشف عن 
الخاصة (الميزة) المخفية. 


38-8 


البلازميدات تدخل الخلية 


اْررئات التغية تتحول " 


الى صبغيات. 


الطعام دون الدخول في مرحلة الراحة. وأكتشف 
ويكلر ان المورثة الخميرية 00 بروتيناً 
11م 6/1 الذي ينظم الاستقلاب الخلوي 
وعندما حاول ويكلر (1110100) وفريقه حقن بروتيني 
ال (8858) الطافر في خلايا الضفدع الافريقي 
الاكسينوبوس لم يجدوا زيادة في الا. م. بي 
الدائري بالرغم من ذلك. 

ولا يزال ويكلر يبحث عن صلة على مستوى 
الكيمياء الحياتية بين المورثة (825) في الخميرة 


كاسيت الجنس 


المزاوج مع كاسيت 
«ألقاء المنشط. 


ركه رالفةة 


مورثة «الفاء 

مركز المزاوج يتحكم بجنس الاحادية من خلال 
لعب «الكاسيت» الذي وضع فيه هنا كاسيت 
«ألفاء». 


الانزيمة 
4/1 72 
ٍ. 0 


مع الانقسام المنصف, تقوم سلسلة من 
الانزيمات بإنزال «كاسيت»٠‏ «ألفاء بادئة بذلك 
عملية تغيير خلية « الفاء الى دالف». 


كاسيت الف يأخذ 


انعقاد قطعة د. ن. 0 مورثة الف 
فوق مركز المزاوج, بعد ذلك تنسخ المورثة فوراً 
وتدخل في المركز. 
المزاوج مع كاسيت 
« آلف المنشط. 


بوجود كاسيت الف في موقعه تتحول الاحادية الى 
الف. هذا التغيير ف الجنس يزيد نسبة التكاثر بين 
الخلايا الثابتة. 


لهذا الكشف أثره الكبير على معالجة السرطان. 
هنالك من يقول ان طفرة مورثة «راس» تسيب 
نحى /5٠‏ من الاورام. واذا ما 0 كيميائية 
تدخل الطب 0 العملية الكيميائية الاح 
حقا ان الزعم بان الخميرة قد ترشدنا الى شقفاء 
للسرطان لا يزال . شانعا لاوانه» ولكن منركا اعم 
الاحتمال. | 
إعداد مارينا الحاج وميخائيل خوري 

٠ المجلد‎ /١١ «ديسكفره,‎ 


آفاق علمية /١5‏ يوليى أغسطس ١588‏ 


«الصيف الكوني» 
أم «الشتاء الكوني»؟ 


9 انظر: «الموت الجماعي الكبير, الشتاء 
الكوني». آفاق علمية, العدد ١‏ 


1 الحرارة الشديدة: لا البرودة2» هى 
التى قضت على الديناصورات وغيرها 
من الانواع الحية الاخرى في أواخر 
العهد الكريتاسي» قبل نحى 15 مليون 
سنة, على ما يقول جون د. أوكيف 
وتوماس ج. آهرنس من معهد كاليفورنيا 
التكنولوجي في باسادينا. وعندهما ان 
اصطدام نيزك اى شهاب بترسبات 
جيرية ادى الى اطلاق مقادير ضخمة 
من ثاني أوكسيد الكربون في الجى مما 
رفع درجة حرارة الارض بما يتراوح بين 
5 درجات و١"‏ درجة مئوية خلال عشرة 
أيام. ثم ان هذا المقدار الضخم 
الاضافي من ثاني اوكسيد الكربون 
يحتاج الى عشرة آلاف سنة على الاقل 
حتى يزول. 

غير ان لأنصار نخلرية القضاء على 
الديناصورات في نهاية العهد الكريتاسي 
بتأثير من نيزك او شهاب اراء مغايرة 
جداً حول ما حدث بالفعلٌ في مكل هذَه 
الابادة الواسعة. إذ كان لويس وولتر 
الفاريز من جامعة كاليفورنيا قالا في 
الأشكل ان القيار التكام ره عو 
الاصطدام حجب ضوء الشمس وأدى 
الى تبريد الارض» وأحدث ما يطلق عليه 
«الشتاء النووي». ولكن رونالد برين من 
معهد ماساتشوستس التكنولوجي 
الاميركي يقول ان وقع الاصطدام 
يحدث مطرا حمضيا قويا كقوة أسيد 


آفاق علمية /١4‏ تموز آب 19848 


البطارية» فيما يرى مايك رامبينى وتايلر 
فولك من جامعة نيويورك ان ارتفاع 
الحرارة نجم عن خفض الغطاء 
اع 

ان نحى 7٠١‏ من صخور الارض 
الترسبية هو حجارة جيرية » اي من 
كربونات الكلسيوم بالدريجة الاولى. ٠‏ وضي 
موجودة بكثرة في القارات وفي المياه غير 
العميقة. والمرجح ان أرضيات بحار 
العهد الكريتاسى القليلة العمق كانت 
مغطاة بهذه الترسبات الجيرية. 

ولقياس هذه القرضية عمد آهرنس 
وأوكيف الى قذف عينات من الحجارة 
الككررة يواتف سروه ات 0 
ثاني أوكسيد الكربون المنيعث من ذلك 
وقد كام كتحارب مكلف و1 ردقا 
في مقاإدير الغاز المنيعث. فاذا ما 
اصطدم نجم قطره ٠١‏ كلم بطيقة من 
الحجارة الجيرية بعمق 1 واحد» 

ا ساسا لازنا رق 
العالم بضع درجات قليلة فقط. أما اذا 
كان النجم بقطر ٠١‏ كلم فقط فان ثاني 
اوكسيد الكربون في الج يرتفع عند 
ذاك بنسبة ٠١‏ مرة»ء بحيث ترتفع 
الحرارة» نحى ٠١‏ درجة مئوية. ومع 
ارتفاع الحرارة يتزايد مقدار ثاني 
أوكسيد الكريون في الجى إذ أنه يصيح 
اقل تحللاً بالماء مع ازدياد الحرارة» 
وبذلك يزداد مقدار هذا الغاز المنيعث 
من المحيطات. 


نظرية جديدة حول 
احمرار الشعرى اليمانية 


الشحعرى النمانية ١‏ 
ظهر ضوء هذا النجم الابيض 


معدما انطقات الشعرى 


انظر «الشعرى اليمانية.. آفاق 
علمية, عدد /. 


85 الشعرى لكك أى تجم 
«سيريويسن > ن فا إالك كك فكبرل لم 
القلك يتحولها من اللون الاحمر الذى 
يذكرها المؤرخون به الى اللون الابيض 
الساطعء وهى فضول يدقع الى 
الاستمران قي اليحث عن .اسياب هذا 
التحول الذي يبدى فريداً في نوعه. 

وآخر النظريات التي خرج بها فريق 
من الفلكيين الاميركيين تقول يأنه يمكن 
لنجم صغير ان يتحول فجأة الى نجم 
عملاقء يمكن تححمه الجبيكه أن 
يساوي ٠١,١ ٠٠‏ مرة حجمه السايق» 
ثم ان يعوب تلص من جديد. 

وفريق الفلكيين هذا يتألف من ثلاثة: 
فريدريك برهويلر من «جامعة اميركا 
الكاثوليكية»» ويوجي كوندو من «مركز 
غوب اك لطيران القضاف ق اك متاساء» 
وادوارد سيون من جامعة فيلانوقا. 

وقد قام هذا الفريق أولاً يتتوجيه 
العمبى لاص لداعي "كتهو الت ا 
الدولي للاشعة فوق اليتفسجية» 
رهام أءامتاوءلانا لهممتهممعاما) 
(1016-9 ياتجاه الشعرى اليمانية» لأته 
اذا كان الشعرى اليماتية (ب) قد 
تحول اخيرا من نجم عملاق أحمر فاته 
لا بد وان يكون قد اطلق اذ صار نجما 
قزماً أبيض غازات تظهر في الطيق قوق 
البنفسجي. ولكن القريق لم يعثر على 
شىء من هذا.ء 

. بعد ذلك توجه الفريق الى التحقق من 

فكرة جديدة تقول بان النجم القزم 
يتألف من خليط من القحم والاوكسجين 


اليمانية .ب 


مخنقوط ال حد كن دك ول لخدم 
الخليط محاط يطبقة رقيقة من الهليوم 
النقى» وهذه محاطة بدورها بطبقة 
00 00 هيدروجم جيه 
يكون ترتيباً ثايتاً. 

ولكن نظرية برهويلر وكوندى وسيون 
تقول ذامكافة وي تكسم نكرل كن 
الهيدروجين الى داخل النجم م القزم. 
وعندما تنشط انوية الفحم والاوكسجين 
كعتاصم ر حافزة فتمكن اتوية 
الهيدروجين من 
الهليوم. 
الحرارة تجمل تجعل «الجوه 0 
نمك ل دتمدد ليصل 00 آلاف مرات امتسددا 


رقيقة 0 «الجى 


الاندماج بأنوية 


السايق. وعملنة 'التمدى ذه تقد الى 
لق 00م الل ا دكن لس عر د 
يتوهج بلون احمرء ويبدى النجم كعملاق 
احمرء من الخارج. 

ولكن الجو الخارجي لهذا التنجم 
يحتوي على مادة أقل بكثيرمن تلك التي 
ترمد عادج ف لاط الود 0 ا 
يجعله يكبر ويتقلص بسرعة أكير. وتظرا 
لعدم وجود مصدر مسمر للطاقة تحت 
هذا الدى فان القلزات الخارجدة تذهار 
عإتدع اال فلن لحمو ادك ار عضن 
عن ١0٠‏ سنة. 

واذا كانت هذه التظرية صحيحة 
فشك جلف إن العال بي 
المستقيلء وهذا ما لا يمكن الجزم به 
منذ الان» وربما احتاج الامر الى مراقبة 
مستديمة وطويلة الامد للشعرى 
اليمانية. النجم الاكثر سطوعاً في قية 
السماء. 


39-4 


لتسيشتة ٠م‏ د ةيطغا حكتنا لظف 


2 أنظر: «تكنولوجيا الاتصالات 
تفضح أسرارك», آفاق علمية, العدد 
1 


ا أن الاسرار العسكرية قد لا تبقى 
م يفخصل استخدام الحتسري 
والمضمن الكاشف[مضشف او «المودم» 
- 840060 ) ذلك ما أشبته شاب من 
المائيا الغربية حين استطاع ا 
طوال سنتين في مركزه في هاتنوفر 
بحاسوبه «الراصدء ما يزيد عن نحو 
٠‏ كمبيوتراً عسكرياً آخر في قواعد 
عسكرية. ولدى متعهدين عسكريين» 
وجامعات. في الولايات المتحدة, 
واليابان» والمانيا الغربية. وكندا. هدفه 
من هذه العملية لا يزال غير واضح: ولو 
ان هنالك من يتهمه بالجاسووسية: اذ 
ان غالبية الملفات التى اخترقها تتناول 
قضنادا سكرية. د <- 

وعلى الرغم من ان وزارة الدفاع 
الاميركية, اعلنت ان الشاب لم يحصل 
عل معلومنات سريكةء غين أن | الخيراء 
باجهزة الحاسوب العارفين بالقصة 
يقولون ان هذه المعلومات ستكون, اذا 
ما اجحمعت مع ذات فائدة للمتجسس» 
إن انها تضم موجزات لمخططات الجيش 
الاميركي للحرب النووية والبيولوجية 
والكيميائية في اورويا الوسطى. 

ولاكتشاف هذه العملية كان لا بد 
من عملية معدة باحكام ودقة مركزها في 
مختبر لورانس بيركلي في كاليفورنيا. وقد 
استكدرة كتاتكها إشدهن لامفتاع 
«الراصد» في الفخ. والواقع ان العملية 
لم تنجح قي الكشف عنه الايعد أن عمد 


القضايا الاولى لاخترا 


اق الحاسوب 


اكاك إل مواسلة تفتفيل دجيائ 
مدة اطول من العادة وهى ينقب في ملف 
مزور يتناول مبادرة الدفاع 
الاستراتيجية (حرب النجوم)؛ ويضم 
معلومات زائفة عن استخدام اجهزة 
الحاسوب لدعم البحث للمبادرة وقد 
رأى الشاب الراصد 1 كثيرة 
لايقاعه والكشف عنه لكنه تجاهلهاء مما 
يودي الى الظلنء كما يقول كليفورد 
ستول من المختبرء ان الراصد لا يقوم 
بعمله كهواية. 

الاسم الذى يستخدمة الشاب هو 
ماتياسن شبين كما يقول المحققون في 
القضية والظاهر أنه طالب في علم 
الكسر 3 امع لاني 

ويقوم مكتب التحقيق الاتحادي 
الاميركي ونظيره في المانيا بالتحقيق في 
القضية, ولكن المؤسستين لم توجها اية 
اتهامات حتى الان. وقد لا يكون الشاب 
عرضه 5 للملاحقة القاتون نئة نية وققاً للقانون 
الالماني الجاري, اما في كاليفورنيا فقد 
يكون عليه ان يدفع مئة الف دولار نفقة 
الجهد الذي بدذّل للكشف عنه. 

شحو صللا 1 اعمال أميركي 
اسلحة مع بلد ل وقد انكر معرقته 
بشبير لكنه فضح نفسه حين اتصل 
بالمحكدن فق كالنفر وكا سال عن ملف 2 
يعلم به أحد غير الرأاصد. 

ويعلق كليفورد ستول» العالم الفلكي 
في المختير المذكوزء وهى الذي تصبٍ 
الفخ للقبض على الراصد., على ذلك 
بقوله ان هذه القصة تشبر الى تراخي 


3 [1 شك مكل امخطاء 
مستخدمي الحاسوب اذ ان العاملين 
على التزويد بالاجهزة, ومدراء الانظلمة 
وغير هؤلاء كثيراً ما ينسون كلمات السر 
ف الملفكات: وكسوم الراضن أن يحد 
كات الس المهياة إذ] كانت تتتاول 
كلمات [ى أسفاء عاذ , ذلك تدفن, 
كمأ يقول ستولء ان لا تكون كلمات 
السر كلمات عادية موجودة ف القاموس 


'ثم انه ينبغي تغييرها بانتظام. 


استخدم «اجهزة تنصت» خفية 
ودثغرات امنية» ف اجهزة مألوفة 
ومعروفة بما في ذلك ما هو من انتاج 
مختبرات دأي. قي د تي بيل»» 
و«ديجيتال اكويبمنت كوربورايشن» 
و«آي. بي. إم». وكثيراً ما يكون منتجو 
هذه الاجهزة على علم بهذه الامورء 
العامة ل تركيها منها , و جهاذٌ 
ستل سيك للراصد أن 
يستخدم نقطة ضعف في الجهاز تجعل 
له لشتني الأكر حيت يتمكن من 
رق]ءه التارمات الكررية فق 
الكمبيوتر. 

بالمنهحي في عمله؛ ولىانه غيربارع. لقد 
حال أكرست رئ تدى +5, حاسوياً. 
وقد اكتشف امره لأول مرة في المختبر في 
اواخر سنة 1 حين حاول اختراق 
«ميلنيت» وهى شبكة اتصالات غير 
سرية بين القواعد العسكرية وبين 


المتعهدين العاملين لوزارة الدقاع, 


لاس ا سح 


للوصول الى «ارباتيت» وهى ايضاً 
شبكة حاسوب عسكرية غير سرية. 
اتصالاته بالحواسيب العسكرية عبر 
وارنائيت؛ ملكت بعل ذلك عرك 
المحففوت اكاك بممعهد عكري 
يحواسيب 0 ف مديئتي بريمن 
وكارلسروهيه الالمانيتين واستخدم 
النافك الخطرط الماتفة الملكة 
للوصول الى حواسيب الجامعات 
باعتباره مدير برنامج؛ متجاوزاً بذلك 
الإاجراءات العادية, ثم استخدم هذه 
الحواسيب للاتصال بالخارج عبر 
الشبكة الالمانية الرقمية المعروفة باسم 
«د اتيكس ‏ بي ». 

وف راى ستول فان هذه العملية 
تثبت مدى تخريب الاعمال التجارية 
بالكاسو: 

ان ان المنافس قد يتمكن من اختراق 
الحاسوب التجاري لقراءة. اى شطب» 
اى تغيير أية معلومات ولقد قام هذا 
الراصد الالماني باختراق حاسوب 
ضابط للتجارب الطبية؛ وكان بؤسعه ان 
ينزل الاذى بالمرضى بقصد أو بغير 
)ا كت ]ل ويه مط مدأ 
الاختراق. 

لقد عرف الشاب المخترق في شهر 
آب /اوغسطسء, 19/17, ثم اذيعت 
تفاصيل الكشف عن عملية التجسس 
ف اواشط تيسان/ ابتريل 15148, 
ركشت القضة كاملة, ركنقنة الحوول 
دون حدوث مثل ذلكء في ايار/ مايى 
الماضي. 


اختراق الحواسيب لا يخترق القانون 


برآ مجلس اللوردات البريطاني 
اثفين استطاعا شق طريقهما الى 
حواشيب العلوفات التايعة الشركة 
الهاتف البريطانية دبريتيش تيليكوم» 
المعروفة ببريستيل ولم يسيب الرجلان 
اللذان اخترقا الحواسيب اي اذى 
ولكن بريتيش تيليكوم ارادت ان تجعل 
منهما عظة لغيرهما. 

وتقول بريتيش تيليكوم انها تشعر 
بخيبة الامل لذلك لكنها تأمل ان تقوم 
الحكومة بسد الثقزات في القانون. 

وبملاحقة القضية وخسارتها وانفاق 
ما يزيد عن مليون جنيه استرليني تكون 
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بريتيش تيليكوم قد كشفت نقاط 
الضعق الامنية في هذه الحواسيب 
المعروفة باسم «بريستيلء, ثم ان القرار 
دل ايضاً على أن وصول مثل هؤلاء 
الإاصتديخ الكحزكية الى حاستون 
انسان آخر بواسطة الهاتف وتصفّح 
ملفاته السرية لا يشكلان عملا غير 
قانوني في بريطانيا شريطة ان لا يسبب 
ذلك الاذى لأحدء أو ان يِوْدي الى 
الاحتيال عليه. 

في سنة ١158‏ كان روبرت شيفرين 
وستيفن غولد قد استخدماحاسوباً , 
صغيرا في المنزل للوصول إلى عدد من 
صناديق بريد الكترونية خاصة في 


بريستيل: احداها لدوق إدنيره زوج 
اللكة "٠‏ 

وتنصتت بريتيش تيليكوم على هاتفي 
المخترقين واعتقلهما رجال الشرطة 
فلج قاو اللدزون بتر الخادر 
سنة .158١‏ 

وشرح شيفرين امام المحكمة طريقة 
ميكرى حاسوب من طراذ بي. بي. سي 
بطبجع الم 1 عشر يات 6 
كلمة سى. وقيل زمن طويل كان الكثييون 
من المخترقين قد اصبحوا يستخدمون 
صندوق بريد الامير فيليب. 

وامام المحكمة برّر غولد وشيفرين 
عملهما بالرغية في لفت الانظار الى 
مخاطر التدابير الامتية بالنسبة لجهاز 


يجمع بين العمليات المالية الهامة 
والاشياء التافهة. ولم يقتنع القاضي 
بذلك ولا بريتيش تيليكوم» وصدر الحكم 
يتغريمهما مبلغ "١5١‏ جنيها 
استرلينياء وبالتحذير من ان تكرار مثل 
هذاه ] لكازلة السكافت بالسحن . 

تيه غولد وشيفرين الح 
الاسكتاف ايطال الحكم باعتيار أن 
السابة العامة اخطاك تطبيق قانوّق 
التزوير. عند ذاك استأنفت «بريتيش 
تيليكوم» هذا القرأر امام مجلس 
اللوردات. وفي الاسبوع الماضي 
اصدرت هيئة من خمسة قضاة من 
المجلس قراراً بان ما.فعله المخترقان 
«تحايل او خداع لكنه لا يشكل خرقاً 
للقانون». : 
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بذان الايعة فى طعام الغد...! 


مازالت مسألة معالحة الاغذية بالاشعة لحفظها من التلف 
تثير الجدل, حتى في البلدان التي 
سمحت باستخدام هذه الطريقة والتي قارب عددها 
العشرين.فما هي طريقة حفظ الاغذية بالتشعيع هذه. وهل 


أطول مدة ممكنة مسألة 


للمستهلك فائدة فيها؟ 


اشعاع التشريد؛ او الاشعاع المؤين (80120100؟ ومأؤأمها) ٠‏ اشعاع قاتل 
اذا ما امتصه جسم الانسان بكميات كبيرة» ولكنه يصبح علاجاً 1 اى 
وسيلة من وسائل العلاج او التشخيص اذا ما استخدم بكميات صغيرة 
ومحددة بدقة», كما في حالة استخد امه لقتل الخلايا السرطانية داخل الجسم 
او في حالة انتاج الاشعة السينية (أشعة إكس). وعلى العموم فان خاصيته 
القاتلة هذه تجعله مفيدا م في القضاء على العضويات الدقيقة التي 
تفسد الاغدية وتتلفها وف كاخا. تدرعه وتفتر الخضار والذواكة كا ايل 
الاتجار بها ونقلها عبر العالم اوتخزينها في المستودعات لقترات زمنية طويلة. 

والطريقة المتبعة في هذا ليست جديدة كلياً في الواقع, إذ انها ظهرت أول 
تالهرت كيل عرزن سكن ل ا مت الموجودة في 
اللحوم والقضاء عليها بواسطة الاشعة السينية. ومع ذلك: فان احداً لم 
يأخذ عملية معالجة الاغذية بالاشعاع دنا إلا بعد العام :١5565‏ أي يعد 

ن أصبح باستطاعة المفاعلات النووية انتاج النظائر المشعة بكلفة زهيدة 
2 فعال. 

أما اليوم فإن المنشأة الخاصة بتشعيع الاغذية تبدو أشبه بمتاهة بنيت 
جدرانها بالاسمنت المشلح الكثيف لكي تمنع الاشعاع من التسرب الى 
الخارج ٠‏ ولما سيكون لذلك من نتائج خطيرة. وفي مركز هذه المتاهة يكون 
المصدر المشع والذي غالباً ما يستخدم الكوبالت  7١‏ او السيزيوم ١1717‏ 
وهما مادتان تبثان أشعة «غاما» بمستوى كك اكاك من أن يجعل 
الاغذية نفسها مشعة بعد خروجها من مركز التشعيع. 

وتدخل"الاغذية المراد تعقيمها بالاشط ع إل 57 ٠]‏ م ليله ل 
شريط ناقل متحرك؛ إما في صناديقها او في أكوام. وتشهد هذه الاغذية عند 
تعرضها للاشعاع تحولات كيميائية تقضي على العضويات الدقيقة التي 
تؤدي الى تسميم الغذاء بنشاطها العضوي. ومن المهم أن تتم معالجة 
الاغذية بالاشعة قبل أن تبدأ هذه 'العضويات كا 

وما يحصل خلال عملية التشعيع هو ان الاشعاع التشريدي يضرب 
بعض الجزيئات الموجودة في الاغذية فيفتتها الى جزيئات أصغر. وتتجه 
الاشعة الى تدمير الجزيبّات الاكبر ‏ مثل حزيئات الحمض الريبي النووي 
المنقوص الاكسجين 00/8 قبل غيرها من الجزيئات الاصغر. وبهذاء فان 
الاشعة تدمر العضويات الدقيقة في الغذاءء. 1 من خلال تخريبها 
الجزيئات هذا الحمض. 

وكذلك يتدخل الاشعاع في عملية النمو الطبيعية التي تؤدي الى جعل 

المادة النياتية ننمى وتنضج . ٠‏ وقد يخرب الاشعاع العملية الطبيعية لانقسام 
الخلايا وتنوعها وتمايزها وظيفياً اوقد يؤثر على انتاج الهرمونات التي تسيطر 
على النمو. : 

وأهم العمليات الفيزيولوجية التي تنجم عن تشعيع الاغذية فى تلك 
المسماة «تأثير كوميتون» والتي تحصل عند اصطدام فوتون الاشعة يداد 

ما وانتقال بعض طاقته إلى الكتروناتها. ويؤدى هذا الانتقال الى تشربا 
الذرة, التي تطلق الكتروناً » ممأ يؤدي الى انشطار الجزيء 0 8 
الذرة. ويستمر الفوتون في رحلته عبر المادة فاقداً طاقته خلال مساره . ويمكن 
لكل الكترون مطلق ان يشرد ذرات أخرىء كما يمكنللالكترونات ذات الطاقة 
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رمز يلصق على الاغذية الملشععة 


التي تزيد عن ٠١‏ ملايين الكتروفولط ان تنتقل الى مسافات تصل حتى ٠١‏ 
سنتيمترات عبر المادة الغذائية قبل توققها. 

«برمستراهلونغ» او «كبح الاشعاع». فعندما يمر الالكترون بذرة ما تقوم 
النواة بابطاء سيرهويتحؤل بعض .من اطاقته, الحركية .آل اشعاعات سيكية: 
وكلما ازدادت سرعة انتقال الالكترون ازداد ما يولده من اشعاع بيتما تعمل 
المادة الغذائية على ابطاء سرعته. ولكن عملية «كبح الاشعاع» تقتقر الى 
القوة اللازمة لتحطيم الجزيئات. ومع هذا فان فيها من القوة ما يكفيها 
للدخول الى الانوية وانتاج التفاعلات النووية التي تخلق أنوية جديدة 


التشعيع.. صحياً 


ن لتشعيع , الاغذية والاطعمة 3 بثير اهتمام الرأي العام من تواح 
عديدة» رك وان البعض يخثى ان يؤدى التشعيع الى جعل الاطعمة 
نفسها مشعة ومضرةء. كما أنه قد يغير تركدب الطعام كيميائياً ويغير تكهته 
ونسيجه ا الغذائية. 
الاغذية المشععة والستتض تةه! قي تدا انا قيل أقل من ستتين 0 قيه: 
«اننا نشعر بالرضى ل ما من ميرر يمتع السماح م 007 الى الانظمة 
الساردة يشأن الح العامة د التشريدي ١‏ الاعدية حتى د 
السينية بطاقات تصل لك 0 0 الكتروقولط: أو بواسطة الكتروتات 

ومعروف 31 و االكداىم لوحي د جرعة الاشعاع التي خضي 
المادةء , وللعلم, فانه يمكن له غرايات أن تقتل | قم ف 0 ين أن فيروساً 
الكزيالت 1 اشعة 418 مكار مان امطي 1 1 ون الكتروقولط. أما 
أشعة غاما التي يطلقها السيزيوم - ١17‏ فذات طاقة تصل الى 7 مليون 
المشعة لوفرة تواجدهما ولآنَ ما يطلقان مخ اكه كاه لال لبح ا2ا مها 
اذا ما السسككر ما سكل 1ك 

وعلى العموم. قان اللجنة الاستشارية اليريطاتية حول الاغذية المشععة 
تقترح حدود اله وال١٠‏ مليون الكترى فولط لمئع الاشعة من تحويل المادة 
الغذائنة الى ماناة مشعة فى كقسها. ولهذه الحدوب -مضامين تلق بتوع 
الاشعاع المستخدم لحفظ الغذاءء ان ان للاشعة بشكل الكتروثات وأشعة 
غاما والاشعة السينية وحدها ما يكفي من الطاقة لاختراق اغلفة التعليب. 
ان تكلق أكوية حديدة مشحة كَكَكَلْ العام تقسة مشعا. 
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الاي 0 السايييا لس سلا 


العالية القوة او أشعة غاما. وهي تميل في العادة الى اطلاق الجسيمات بعد 
خلقها مباشرة؛ والى اطلاق أشعة غاما على مدى ساعات او حتى أسابيع. 
وهناك ثلاث أنوية توجد بشكل منتظم وبكميات ضئيلة في الاغذية ويمكنها 
أن تصبح مشعة اذا ما تأثرت باشعاعات طاقاتها دون ه ملايين الكتروفولط, 
وهي أنوية الديوتيريوم والاكسجين  ,١7  نوبركلاو ١‏ التي هي تنود تِ 
مختلفة من نظائر الهيدروجين والكربون  ١١‏ والاكسجين ‏ 17 ألتي توجد 
بكثرة في المادة الحية ‏ ومنها الاغذية ‏ التي تتطلب مستويات طاقة أعلى من 
الاشعة لكي تصبح مشعة هي نفسها . ويبلغ مدى نصف حياة أحد الاشكال 
المشعة من الاكسجين ‏ مثلا ‏ أقل من "٠‏ ثانية. وعلى العموم» فان الاغذية 
عبارة عن مواد مشعة أصلا لأنها تحتوي على كميات صغيرة من النويدات 
المشعة الطويلة الحياة, بما فيها الكربون  6٠  مويساتوبلاو ١5‏ 
والروبيديوم - 47 والرصاص - 5 ."١‏ ويبلغ نصف حياة الروبيديوم - 417 
حوالي /ا5 مليار سنة. 

ويمكن للتشعيع ان يقدم مساهمة صغيرة في النشاط الاشعاعي للاغذية 
يقل عما تفعله النظائر الطبيعية. وعلى سبيل المثال فان النشاط الاشعاعى 
الطبيعي في اللحم يصل الى حوالي ٠٠١‏ بيكيريل؛ اى ٠٠١‏ «تفتة» للنشاط 
الاشعاعي في الثانية. ويمكن لجرعة اشعاع قادرة على ان تقتل كل انواع 
اليكتريا في اللحم ان تستحث فيه اشعاعاً يصل الى ٠١‏ بيكيريل. 

وبالاضافة الى هذا فان معظم النشاط الاشعاعي الذي يستحثه 
التشعيع في الغذاء يتلاشثى قبل ان يتناول الانسان هذا الغذاء كطعام. 
والواقع ان الغذاء المشعع يقضي ف المستودعات وقتا أطول من ذلك الذي 
تقضيه الاغذية الطازجة» مما يسمح بتلاشي نشاطه الاشعاعي, الطبيعي 
منه والمسدت لمستحث على حد سواء. 


تأثير التشعيع على الغذاء 


يؤثر الاشعاع على مقومات او مكونات المواد الغذائية بأشكال مختلفة. 
فهو قد يشطر الجزيئات الى أصول عالية القابلية للتفاعل تندمج مع جزيئات 
اخرى لتشكل موادا تعرف بكونها منتجات للتحلل الاشعاعى. ويصعب 
اكتشاف هذه المواد وتحليلها. ولهذا فانها قد تشكل خطراً لا يمكن التعرف 
عليه بالنسبة للمستهلك. وتعتمد نوعية وكمية هذه المنتجات التحللية 
الاشعاعية على عوامل عديدة, بما فيها وجود او غياب الاكسجين او الماء 
والطبيعة الكيميائية للغذاء. 

ومعروف ان المكونات الاساسية للغذاء عبارة عن جزيئات كبيرة 
(كريوهيدرات وشحميات _بينها دهون ‏ ويروتينات) توفر لنا الطاقة. وكذلك 
فان الفيامينات والاملاح تبقى مهمة للصحة . وينتج تشعيع الكربوهيدرات 
النقية والجافة (كالسكريات) او الكربوهيدرات ذات المحتوى المائي 
المنخفض (كالحبوب) ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين وغازات اخرى في 
الغذاء. 

وعلى العموم فان الاشعاع يكسّر الكربوهيدرات المحلولة في الماء الى 
مكوناتها من الثنائي السكريد والاحادي السكريد. ويقوم الاشعاع بعمله 
هنال مطريككان :رفاسا بان مكسن الروائطا المؤيكنة للشكر أو ان لكلل إلاء 


(تحت) بصل خزن لتسعة 
اشهر بعد ان تلقى جرعة 
اشعاع تبلغ ٠ , ٠0‏ كيلوغراي, 
واليصلات الاخرى لم تتلق آبة 


سحاديق تفاع ررق التعين) 
تدخل مركز تسضعيع الاغدية يي 
شانغهاي. (تحت) منشاة 
تشعيع نموذجية تستخدم 
الكويالت. ٠١‏ في انابيب 
فولاذية غير قابلة للصدأ 
موزعة على شكل اطان يخلق 
حقلاً اشعاعياً متساوي 
الكثافة. وتغمر الانابيب في حال 
عدم الاستعمال ف برك من الكاء. 


أعشاب مشععة معروضة للبيع في الولايات المتحدة. 
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شعاعياً الى شوارد هيدروجين واكسجين عالية القابلية للتفاعل؛ ثم تقوم هذه 
الشوارد بالتفاعل مع السكر. 

وقد يكون تفكيك الروابط بين جزيئات السكر هو التأثير الاهم للاشعاع 
على الكربوهيدرات» فهى يعني انقسام الجزئيات الطويلة, كالسيلواوزات 
والبكتيتات والنشويات الى كربوهيدرات أقصر كالدكستزينات ملا . ولان 
السَيلوآو: هو أهم مكوتات جدران الخلايا النباضة فإن يعض الذراكة 
والخجرا واج تصني طرية ووققد صفاتها النسيجية نتيجة للتشعيع. 

وللدهنيات جزيث ات أصغر واقل تعقيداً من جزيئات الكربوهيدرات»: 
ولكنها تبقى مصدراً مهمأ للطاقة. ولا يعطي تشعيع الدهنيات إلا فوائد 
قليلة. هذا إن كانت له أية فائدة 7 0 الشحميات علي 
تحديد تأثير التشعيع على قيمتها الغذائية. والفئة الاكبرمن الدهون هي فئة 
التريغليسيريدات التي يفكك الاشعاع بسهولة روابطها الجزيئاتية المزدحمة 
بالالكترونات؛ وتكون النتيجة هي الحصول على أنواع متعددة من المنتجات 
التحللية الاشعاعية مثل الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون وشوارد متحررة 
وأصول جذرية واحماض دهنية مكونة من سلاسل أقصرمن ذرات الكربون. 

وتبدأ بعض المنتجات ات الاصولية الجذرية التي يولدها الاشعاع في الدهون 
يفسد. . ووجود أية ا من "الاوكشسن ف الغذاء خلال 1 تلقي 
الاشعاع يؤدي الى تسريع التأكسد الطبيعي للدهون. ولهذا فان ع 


جرعات الاشعاع حدود ال 5٠‏ كيلوغراي فانها تكسر الكثير من الجزيثات 
الكبيرة مما يؤدي الى تغيبر الصفات الفيزيائية للدهون: مثل ظهور هبوط في 
درجة حرارة ذويانها وفي لزوجنها؛ كما قد تصبح لها رائحة عفنة. 

وتشكل البروتينات ما يزيد عن نصف الوزن الجاف لكل خلية نباتية او 
حيوانية؛ كما أنها تعتبر موادا أساسية بالنسبة لبنية الخلية ووظيفتها. 
والبروتينات عبارة عن مجموعات مركبة من ٠١‏ من الاحماض الامينية 
الاساسية التي يشكل بعضها أساس الحياة. والتأثير الاهم للاشعاع على 
البروتين هو تخريبه للاحماض الامينية. وعلى العموم فان جرعة الاشعاع 
التي يوصى بأن تكون حدودها القصوى ٠٠‏ كيلوغراي لا تخرب سوى 
الاحماض. الامدتدة 5501 2 

ولاشكال البروتينات أهمية في مدى تأثير الاشعاع عليها. فالبروتينات 
الكروية الشكل تتجمع حول بعضها بعضاً في كرات متراصة تحمي 
الاحماض الامينية الداخلية من الاشعاع. وتشكل البروتيتات الخيطية 
سلاسل طويلة من الاشكال اللولبية كالحبال؛ ويعمل الاشعاع التشريدي على 
تكسير الروابط الهيدروجينية وتفكيكهاء وهي الروابط التي تضم هذه 
البروتينات الى بعضها مما يؤدي الى جعلها أقل قابلية للانحلال وهو يجعل 
1 - مثلاً - اقل استجابة للخفق. 

0 اا الامينية. والتحولات الاكثر شيوعاً هي «نزع الامينات» 
م اكسيد الكريون».»: وهو ما يعني ان تفقد التكمامن الامينية 


تأخير الاشعاع على العضويات الدقيقة 


مارمن غذاء طارح قو العالم إلا ويحدوى لعن 
عضويات دقيقة كالفيروسات والتعفنات 
والجراثيم. وبعض هذه العضويات غير ضارء 
كالموجود منها ف الاجبان واللبن الرائب. أما 
بعضها الاخر فيسيب اتح | خطيراً للاطحمة. 
مثل السالمونياا تيغيموريوم والكلوستريديوم 
بوتولينم. والمئات العديدة من انواع السالمونيلا 
هي المسؤولة عن معخلم حالات التسمم بلحوم 
الدجاج وبالاسماك على أنواعها. 

ومامن أحد يعرف كيف يقتل الاشعاع 
العمضويات الدقيقة؛, ولكن العلاقة ببن جرعة 
الاشعاع وعدد ما تقتله علاقة أسية. ومن 
الصعب توقع كيفية تاثير الجرعات المختلفة من 
الاشعاع على اجناس معينة لأن الاشعاع يحتاج 


البوغات التي هي في حالة السبات غلاف 
بروتيني قاس مقاوم للاشعاع, بحيث لا 
حتى ٠١‏ كيلوغرايات لقتل كل البوغات إلا اذا لم 
يكن هنالك إلا القليل منها. 

أما الجرثومة الصعبة الاخرى فهي جرثومة 
الاح و ل اسع اح للح إخارم صرت 
تصل الى ٠٠‏ كيلوغراي حتى في فترة نموها. اما 
قيمة ج ٠١‏ فتعتمد على عددها والبيئة التي 
توجد فيها. ويمكن لبوغة الكلوستريديوم ان 
تكتسب وجوداً غير قابل للايذاء بينما تكون 
الخلية قيد النمو قد تخلصت بعد الاشعاع من 
زميلاتها الجرثومية والفطرية. وعندها تكون 
الخلية قد تخلصت مما يعرقل بحثها عن الطعام 
فتتكاثر بسرعة. وعلى العموم فان هذه المشكلة 
تواجه كل اشكال معالجة الاطعمةالتي لا تكون 


الى وقت لكي يقتل. 

وللاشعاع تاثيرات عديدة على الحياة 
الجرثومية, ولكن مغزى كل من هذه التاثيرات 
يبقى قابلا للجدل. وقد يغير الاشعاع من بنية 
الاغشية ممًا يؤثر على دخول المواد الى الخلية 
وخروجها منها. وكذلك فانه يؤثر على الانزيمات 
التي تضبط كل تفاعل كيميائي في الخلايا 
الحية. ولكن التاثيرات الاكثر جذرية للاشعاع 
هي تلك التي تطال جزيئات الحمض الريبي 
النووي المنقوص الاكسجين والحمض 
الريبي النووي 808 نظراً لكبر حجمها. وقد لا 
تظهر التغيرات التي تطرا على ال هلام ف 
العضويات إلا بعد زمن, وريما بعد دورة حياة 
كاملة, أي عندما يكون ال 008 المتاثشر 
بالاشعاع قد اخذ بالتكاثر. 

ولا شك في ان جرعة كبيرة بما فيه الكفاية من 
الاشعاع تقتل كل الخلاياء أما الجرعات الاصغر 
فتقلل من عدد الجرائيم. ويختلف حجم الجرعة 
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جرثومة السالمونيلا المولدة للسموم في الطعام. 
القاتلة بيبن عضوية وعضوية اخرى. وتقول 
القاعدة التجريبية التقريبية انه كلما كانت 
العضوية أصغر حجماً وابسط تركيباً احتاجت 
الى جرعة اشعاع أكبر لكي تموت. 

وتوجد العضويات الدقيقة عادة كخلايا قيد 
الثنمو حساسة بالاشعاع. ويجري التعبير عادة 
عن هذه الحساسية بقيمة ج ٠١‏ (010 
بالانكليزية) أي جرعة الاشعاع التي تخفف 
بنسبة ٠١‏ بالمئة من حجم او عدد الجرثومات. 
وعلى سبيل المثال فإن ١‏ كبلوغراي هو قيمة ج 
٠‏ للخلايات قيد النمو لمعظم العضويات. أما 
عضويات عائلة السالمونيلا فأكثر مقاومة من ذلك 
بقليل. وهي تحتاج الى ؟ م كتتوعراى لحفضن 
عددها بنسية 41١‏ بالمئة. 

وتشكل بعض عضويات السالمونيلا «بوغات» 
او بذرات (600:65) ف أوقات الشدة. ويكون لهذه 


قد عُقَمت كل بوغة او خلية فيها. 

وعلى العموم. وبالرغم من كل حيطة 
واحتراس فانه يمكن للتشعيع ان يجعل التسمم 
بالطعام أكثر انتشاراً من المعتاد لأنه يزيل 
العضويات التي تجعل رائحة الطعام او مذاقه 
موحية يفساده. والخطر الممكن الاخر هو ان 
التشعيع قد يجعل الجراثيم تتحول الى صيغ 
أكثر خطورة. ولكن هذه الاخطار تنطيق أيضا 
على الطرق التقليدية لقتل الجراثيم. مثل 
البسترة. 

وتوحي المعلومات المتوفرة عن الطوافر 
(20013015) التي يؤدي اليها التشفيع بأن القليل 
منها سيظهر ف الطعام المشعع. وف أحيان كثيرة 
يمكن للشعيع ان ينتج سسلالة من مسيبات 
المرض المنيعة على مزبد من المعالجة. وهذه 
امكانية ضعيفة لأنه لن يكون هنالك ف العادة 
أكثر من معالجة واحدة. 
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مجموعات كيميائية معينة» وان تفقد بالتالي قيمتها الغذائية ة كذلك . والتغير 
الاهم الذي يحصل هو انفلات مجموعات السلفيدريل من هن الحامض 
الاميني, 1 يغير رائحة ومذاق بعضٍ البروتينات . ومركبات الكبريت هى 
منتجات التحلل الشعاعي الاكثر شيوعاً في لحوم الابقار. 

وي 0 تأثيرات 5 على الماك المغذية الموجودة ف العام 
المعقدة + الشركة مي أن دكات ال ل ها تسيل ع عندما 
يتعرض الطعام للأشعاع. 1ت 33 التجارب التي تجرى على 
الفيتامينات الختادف] كري] قيما بدتها . وا تشبريعض التجارب الى 'أن ن الاشعاع 
يخرب ما يتراوح بين 3٠١‏ و٠‏ باللثة من فيتامينات الطعام» أما تجارب اخرى 
لتشي الى تمن لك تن عن اه 2 بالمثةء 

وَل هيل المثال, ان الفيتاميثات المحلولة. تكؤن شديدة الحساسية 
للاشعاع التشريدي. ولجرعات الاأشعاع التي تزيد عن ه كيلوغراي ان تدمر 
لللرتاميي ن الخيل: آمنا. الشاميه (فنتاكين ب ؟) قهى أكثر عتاضر 
[اكجموعة دن فرتاكينات ب كنناشية. والواقع ان ,التشعيع يخرب كميات 
كبيرة من الثيامين الموجود في اللحوم؛ مع العلم ان تجميد اللحوم قبل 
تشعيعها يقلل من فقدان هذا الفيتامين. ويؤد ي التشعيع الى تفكبك 
فيتامينات محلولة اخرى (كالحامض النيكوتيني والبيريدوكسين او مين 
ب - 8 والسيانوكو بالامين او فيتامين ب ١7‏ مثلاً)» ولكن يبدو ان ليس له 
تأثير كبير عليها عند وجودها في الطعام. 

أما الفيتامينات المحلولة في الدهون: كالفيتامينات «أ» و«د» و«ه» 5 
فتختلف استجاباتها للاشعاع, الذي يخرب عادة الفيتامين أ بينما لا دو 
على الفيتامينين د »١-‏ ودد ‏ 5"» الموجودين في الغذاء الا قليلاً. ا 
المواد المتحللة اشعاعياً الفيتامين هف وتو في الاطعمة ا كما ان 
جرعات بحدود ٠١‏ كيلوغراي يمكنها ان تدمر الفيتامين ك الموجود في اللحوم 
(والهام بالنسية لتخثر الدم) تدميرا تاما تقريبا. ومع ذلك؛ فان الاشعاع لا 
يكاد يؤذي على الاطلاق الفيتامين ك الموجود ف أنسجة النياتات. 

ويؤدي تعريض معظم اللحوم ولحوم الدواجن الى اشعاعات تتراوح بين 
زرف 5ه كيلوغراي الى منتجات تحللية يكميات أصغر من أن يمكن تحليلها 
بدقة . وعلى العموم فإن التجارب التي أجريت منذ اكثر من عشر سنوات في 
الولايات المتحدة أظهرت وجود حوالي ك3 رك ا في لحم البقر غير 
المطبوخ المعحرض 6 كيلوغراي من الاشعاع ٠.‏ وتظهر هذه المركبات في 
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كميات تتراوح بين ١‏ و٠١٠١‏ ميكروغرام في الكيلوغرام. ويشكل مجموع وزن 
المواد التحللية ص2 1 كر امات ل اكه عدا لت هن 
هيدروكربونات بسيطة. 

ويختلف تأثير التشعيع على المكونات الغذائية بين ما اذا كانت لوحدها او 
في خليط منها. ولم يقم العلماء حتى الان بتجربة كل مكون وكل مركب من 
مختلف الاغذية وتخلف الخبراء عن اختبار بعض الاغذية لعدم وجود 
اهتمام تجاري بتشعيعها 2 . وف حالات اخرى كان التشعيع يؤدي الى 
كر للذاق إل اللون راو الراكمة إل عد مجكل السكيلك يرنضل السككبال 
هذه المواد. 

ومسا زال على الباحكين ان يختبروا كل :المكونات الغذائية: ولكن كثييين 
منهم صاروا يشعرون أنهم أصبحوا يفهمون الكيمياء الاشعاعية بما يكفي 
لأن يتوقعوا تأثير المعالجة الاشعاعية على أنواع معينة من الغذاء. وتتفق 
«اللجنة الاستشارية حول الاغذية المشععة والمستحدثة» في الرأي مع هؤلاء 
الباحثين . ويجاء في تقرير صادر عن هذه اللجنة البريطانية القول: : «اننا نرى 
في هذا معالجة علمية صالحة نظراً لأن صفات الاغذية التي هي من فصيلة 
لكك مكملة كرات الكمناك > تميل إل إن تكرن مسقنا كو 

ولا بد من قيام جدل حول التغيرات الكيميائية التي يؤدي إليها تشعيع 
الغذاء. فالذين يعارضون اللجوء الى هذه المعالجة ‏ مثل طوني ويب فى 
فستشنان لك وللمة تلن رغد كةو بك من عو اد 0 مخلق. المسرطتات 
شك اللكدون ولف ور مالك ب سن كه يات قد نكر 0 لخر ولكن اللحثة 
الاستشارية الدريطاتية ترفض هذا الادعاء. وكذلك فآن ون تقول آن الغذاء 
المشعع يحتوي على مواد اخرى غير معروفة يطلق عليها اسم «المواد 
التقللدة الاشعاعية الفريديةء؛ بيتقا يقول مؤيدو التشعيع ان هذه الموان 
الكيميائية السامة انما توجد بكميات ضئيلة جدأً. وعلى كل حالء فان المواد 
السمية تكون موجودة طبيعياً أيضاًء والبنزن (البترول) موجود في البيض 
مثلا. 

والى جانب دراسة تأثير التشعيع على الغذاء قام العلماء ف أنحاء عديدة 
من العالم بمقارنة هذه التأثيرات بتلك الناجمة عن الطرق التقليدية لطهو 
الغذاء وحفظه. وشملت هذه الاختبارات طرق الحفظ بالتدخين والتخمير 
ومواد الحفظ الكيميائية مثل النيتريت وأكسيد الاثيلين. 

كاك لخت اللماد الفدرعة عن اللجنة الاستشارية البريطاتية 
سف الراك السامة والكتساتة فق الاطعمة بدراسة هذه المقارتات 
وتوصلت الى الاستنتاج بأن المواد التحللية الاشعاعية في الاطعمة المشععة 


يؤدي تشعيع اللحوم الى حصول تحول 
كيميائي فيها لا اأحد يعرف حتى الان كنهه بدقة, 
ولا تمكن الخبراء من وصفه بوضوح فاكتفوا 
بإطلاق وصف ,الكلب المبتلء او «الماعزية» على 
نكهته غير المستحبة. ولتجنب هذا التحول فما 
من طريقة إلا بتشعيع اللحوم وانواع الدجاج 
والطيور في درجة حرارة تقل عن درجة الصفر 


وكذلك فان للبيض المشعع أيضاً «نكهته 
الشعاعية,. ولكن بدرجة أقل, ولا أحد يعرف 
سببها. كما تتاثر منتجات الالبان بالطريقة ذاتها 
ولكن بنسبة ضثئيلة جدا. 


ويؤثر التشعيع على النسيج. وبروتين 
«كولاغن» هو البروتين المكوّن لمعظم النسيج 
الخيطي في اللحم. ويمكن لجرعة تشعيع تبلغ 
٠‏ كيلوغراي ان تحطم سلسلة الببتيدات في 
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نموذج «كولاغن» حتى ان نسبة ١5‏ بالمئة منها 
تنحل في الماء. وهو ما يفقد اللحم نسيجه. 

ويسرع التشعيع من عملية تحول لون اللحم 
الى الاحمر القاني اول ثم الى البني يحضور 
الاكسجين لآن صيغة المبوغلويين تتاتد 
متحولة الى أكسيمريوغلوبين اول ثم الى 
متميوغلوبين. وهو تحول يحصل في الطبيعة 
أيضاً ولكن ببطء أكبر. 

ويؤثر التشعيع كذلك على نسيج الفواكه 
والخضار. ذلك ان التتشعيع ا 
الكربوهيدرات» ثاني أكبر مكون للخضارء. مما 
يعطي الطماطم مثلاً طراوة غير معتادة. وهناك 
تراوح في حدود ٠‏ الى ٠١‏ كيلوغراي بين منع 
نوع الفاكهة او الخضار وافقادها لتماسكها 


الفراولة فتصيح أحلى مذاقاً. 


رواد فضاء 
يتناولون طعاماً مشععاً على متن 
المركبة الفضائية ساليوت ‏ ” 

فى العام 1١919‏ 
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الاسمدة تنظف الغواطى: البحرية 


يقدى النفط الذي يدخل المياه البحرية في العالم 
بما يقرب من ٠,١‏ من انتاج النفط العالمي» بسبب 
التدرب وانفجان ناقلات النقط في اليمان والتساقل 
الجوي الذي يحمل معه بعض النفط المتبخر» مما 
يؤدي الى التلوث؛ وتنصب الجهود اليوم لا على منع 
حدوث التلوث فحسبء بل على القضاء عليه عند 
حدوثه في أسرع وقت. 


اليكتريا النافعة 


هآ أن. يتتدّفق!الزنت» وكاخذ. هذه آلمادة اللذجة 
بالانتشار على الشاطىء النظيف. حتى ترى خبراء 
البيئة وهم يهرولون الى اقرب مستودع للمواد 
الذراعية لشراء مقادين كبيرة من الاسنمدة الغنية 

فيعد دراسة امتدت نحو عشر سذوات لأساليب 
تنظليف الشواطىء البحرية التي لوثها الزيت» اثبت 
الباحثون في معهد بيدفورد لدراسة المحيطات في 
دارتموث في نوفاسكوتياء ان رش الاسمدة يمكن له 
ان يعزز بصورة كبيرة قدرة الطبيعة على التخلص 
من النفط بحله. وقد دلت التجارب الاخيرة على ان 
السمكاد مختصر يعد فلك الكطلل 15 31 

عندما,ينتشى الزيت: على الشاطىء؛ تموت النبتات 
والحيوانات» مما يوفر وليمة طبيعية للبكتريا. وتتغذى 
هذه الميكروبات على الزيت ولكنه ليس غذاءها 
التمل” «انها تفضل اي شيء تقريباً على الزيت» 55 
يقول إيريك ليفي الداحت في بيدفورد. ٠.‏ ومن الطبيعي 
إرهاء الحالة ان يبقى الزيت على حاله بوجه عام الى 
ان تنتهي الميكروبات من التهام الاغذية الاخرى 
ذات المذاق الافضل. 

وبما ان الاسمدة تحتوي على النيتروجين وهو 
الغذاء الاساسي للبكترياء فان استعمالها يؤدي الى 
انفجار في تكاثر أعداد الميكروبات بحيث تؤدي 


زيادتها الى تقصير الوقت الذي ينقضي قبل ان تبدآ 
بالتهام الزيت . او كما يقول إيريك ليفي. انها «تلتهم 
الخضار بعد ان تكون قد انتهت من أكل اللحوم». 
ثم إن هذا الاشتاوي غير شكلقتنسبياء إذ انه لن 
يكلف أكثر من تسميد مزرعة. 

لقد فشلت المحاولات السابقة لتنظيف 
الشواطىء البحرية الملوثة بالاسمدة:» ولكن مرد ذلك» 
على حد قول الباحثين في نوفاسكوتيا هو عدم إعطاء 
العملية الوقت الكالي إن ان الميكروبات بحاجة الى 
مشيحة أناء لالإنتشان قبل إن مح 0 لك 

محاذير 

غير ان هذا الاسلوب لا يخلى من صعوبة وهي 
انه «طبيعي» الى حد بالغ. فالامواج ومياه البحر 
تحلل الماك ٠‏ ولذلك لا بد من اعادة رشه كل نحو 
اسبوعين ويرد ليفي على ذلك بقوله ان تسميد 
الشواطىء يظل برغم ذلك افضل من الناحية البيئية 
من اسلوب التنظيف التقليدي الذي يقضي تقل 
الرمل وطمره «ذلك كبير الكلفة من جهة, ثم ان نقل 
الرمل يمكن ان يؤدي الى التعرية». 

ويضيف ان السماد هو في الواقع بديل «لغذاء» 
مكلق كانت شركة النفط الفرشتية «إلف اكيتن» قن 
انتجته لتغذية الميكروبات التي تلتهم الزيت: وهى 
سائل زيتى يسمى «اينييول (0م12) لكنه لم 
يستخدم إلا في حالات تسرب إختبارية محدودة في 
الادرفاضى فرظا 

أما جوزيف كائينس, الاختصاصي في علم 
الودك ياجائعة «وسترن نادت اا 0 
إستخدام السماد 5 على ما يبدو 0 
تميل الى فحصه قبل إستعماله للتأكد من انعدام أية 
مضاعفات جاندية شافة. وتعلق للق كن للك كد 
ان الاختبارات لم تتم لأسباب مالية» ويضيف انه 


طالما ان البكتريا تحلل عناصر معروفة في الزيت 
تسيب السسرطان. فان هذا يخفض على كل حال بعض 
المضاعفات الجانبية الفاتكة التي تنشآً عن إراقة 
التقط. 

وهنالك حل آخر أقرب للحلبيعة: وهو فلش روث 
الحيوانات غلى الشاطىء.: إن الباحثين في بيدفورد لم 
للنيتروجين غير ان ليفي يرى أن بعض الناس قد 
يعترضون على ذلك يسبب الرائحة الكريهة. 


مشكلة قانونية 


على انه لا بد من الاكارة هذا ال 0ه 


قانونية بالغة الاهمية في تاريخ التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة في الولايات المتحدة الاميركية. ٠‏ ففي سنة 
36 كانت المحكمة العلدا قي الولايات المتحدة قد 
قضت بان الباحث اناندا شاكرابارتي» في جامعة 
إيلينويس يستطيع ان يسجل بإسمه براءة «البقة 
المتفوقةه. التي «ولدهاء بالجمع بين مختلف 
خصائص التاح التقطق ه ميكرويلك لير ١‏ بلقا 
كانت القضية الاولى بين قضايا اكدت حق الحصول 
على براءة إنتاج «أشكال من الحياة» مولدة بطريقة 
الهندسة الحيوية وقايلية تسويقها. 
غير ان شاكرابارتي توقف عن العمل على انتاج 
ل 00 1 
كه «جترال إليكتريك» التي كان يعمل لحسنايها. 
فلقد تبين له ان هذه المولودة الجديدة تستطيع 
بالفعل ان تتفوق على أي ميكروب بمفرده من 
الميكرويات الخمسة التى تشكلت منهاء ولكنه للا 
مبرر العجلة بافؤيا ال لسري لفك ا 
الخمسة لل ا لي د ٠‏ كما تفعل فى 
الحالة الطبيعية عادة, تتفوق أشد تفوقٍ على «البقة 
ار 


ليست أكثر سمية من:تلك:الموخودة ف .الاطعمة الحفوظة تالطرى االتقليد > 
واكثر من هذا فان التشعيع يخلق موادا تحللية اشعاعية فريدة أقل من تلك 
التى تخلقها الطرق التقليدية 


من المستفيد؟ 


ويعتقد ويب ان التشعيع يفيد صانعي المواد الغذائية وبائعيها لأنه 
يبقيها مدة أطول في المستودعات. أما قوائدها بالنسية للمستهلك فغير 
واضحة. ويقول ويب: «هناك اهتمام عام بسلامة الاطعمة المشععة وفائدتها 
السجيلة ومكتارتةا عل الشسطرة كن [التكد رارك رط 11 (ارة 1ك 
تشيرنوبيل من تأثيرات على الاغذية:» وبالتالي من اهتمام لدى الجمهور, فإن 
على صانعي المواد الغذائية ان يقنعوا المتشائمين يعدم وجود مشكلات 
تتعلق بالسلامة». 

وحتى الان, ما زالت الاجهزة الحكومية لا تملك اختيارات يعتمد عليها 
لرصد الاطعمة المشععة وطبيعة ما جرى فيها من تحولات. وحتى ساعة 
ايجاد أمثال هذه الاختبارات سيتوجب على شركات صناعة الاطعمة وتعليبها 
ان تضمن ألا يؤدي تشعيع الاطعمة الى ايذاء المستهلكين. 

ولكن» 'يبدى:ان: اللستهلكين/ انفسهم :الا يهتمؤن بمساكل السلامة يقد 
اهتمامهم باللحاق بركب كل ما هو مستحدث وجديد . وتقول مصادر شركة 
«آتوميك إينرجي أوف كندا», وهي أكبر صانعة لتجهيزات تشعيع الاغذية 
في العالم» ان المبيعات الاوللٍ للفواكه المشععة في الولايات المتحدة, في أواخر 
العام ,١1545‏ شهدت رواجاً كبيراً. 


آفاق علمية /١4‏ تموز ‏ آب 1١5848‏ 


وفي ميامي بيتش, بولاية فلوريدا الاميركية, قامت احدى شركات بيع 
القواكه الكيرّئ عرض نوعق فن مذاقايى ناكف تهات 2 1455 قي لكك 
واللون, أحدهما مشعع والاخر طازجء ومعهما اعلان كبير يشير الى ذلك, 
قباع النوع المشعع ضعفي ما باع النوع الطازج في الفترة الزمنية نفسها. 
واليوم» صار هنالك حوالي عشرين يلدا سمحت يتشعيع حوالي ٠١‏ نوعا 
من الاغذية. ولكن أقل من ثلث هذه البلدان فقط سمح ببيع الاغذية المشععة 
في المحال التجارية ولعامة التاس. أما البقية قلا تسمح باستكدام الجه 
الا لأغراض طبية أو زراعية او علمية. 
وغل العمومة فرن الإسعخد لم لاك قا ل 1 
محددة؛, وبغض النظر عن جاذيية الحداثة يالنسية لجمهور المستهلكين. 
والواقع ان التشعيع صار يستخدم في اليايان و/ا١‏ بلدا آخر - مكلاً لدم 
البطاطا من التيرعم قيل حلول وقت محاصيل العام التالي. وق الاتحاد 
السوفياتي يستخدم التشعيع احفظ محاصيل الحيوي. كما أثّه يستخدم في 
الولايات للكحذه القضاء على العضويات الدقيقة في الاعشاب. واستخدمه 
الامتركيوت والسوقدات معاً لتعقدم طناع طاقن قضاء للركتي [زر 1ن 
في العام ه/151. 
وتكاد استعمالات التشعيع لتعقيم الغذاء تكون لا متثافية في الاغراض 
الخاصة المحددة الاهدافء آما استخدامه بشكل عام فامز ما زال يثير 
الكثير من الجدل.. 
ستيفن سونسينو 
«تبوسايتتست. ١254/7‏ 
ترجمة عفيف الرزاز 


45-2 


العالم الصناعي يبحث عن أرخص وأسهل الطرق 
للتخلص من النفايات الصناعية: 


مدان لووية فى العالم الثالت! 


هل كانت محاولة التخلص من 
النفايات السامة ف جبل لبنان 
الأولى والوحيدة من نوعها, 

أم ان بعض الأراضي العربية 
تحولت فعلاً الى «مكب» 
للمخلفات الصناعية النووية 
والكيميائية الغربية؟ 


نقل تقرير صحفي عن علماء ايطاليين في البيئة 
ان حمولة الباخرة «زنوبياء التي شحنت النفايات 
السامة الى لبنان لم تكن أكثر من «راس جبل 
الجليد», وان العشرات من السفن تعمل في تجارة 
تفل مكلفكات المكاتك والمفكامل الكووية 
والكيميائية الغربية الى شواطىء البحر المتوسط 
وافريقيا وأميركا اللاتينية. 

وكانت التقارير قد تحدثت قبل بضع سنوات 
عن محاولة غربية فاشلة لحمل الحكومة المصرية 
على السماح باستخدام المنطقة الصحراوية على 
الحدود المشتركة مع السودان «مكبّاًء للمخلفات 
المشعة والسامة. . وتزعم معلومات غير مؤكدة ان 
هه دو[ و ية في معاهدة «كامب ديفيد » تسمح 
للولايات التحدة بتخزين نفاياتها الصناعية 
والنووية في شبه جزيرة سيناءء وان مراكز غربية 
اقتترحت استخدام صحراء الريع الخالي غير 
المأهولة لهذا الغرض؛ وان محاولة فاشلة لتخزين 
النفايات في بلد عربي بطريقة عشوائية أدت الى 
تعرض العشرات من السكان للتلوث النووي؛ وان 
التحقيق يجري الآن في أكثر من قضية تخزين 
سري في أكثر من بلد عربي. 


46-45 


وبغض النظر عن صحة كل هذه المعلومات أو 
بعضهاء فإن ما حدث في لبنان قد فشح ملف 
المحاولات الغربية المستميتة للتحلضن من 
أراشى 0 العالم الثالث بما في ذلك البلدان 
00 
371 طناً من المواد التي وصفت بأنها «سامة» من 
دون أن يتم التأكد من صنفها ودرجة سميتها أو 
الى ايطاليا [ تشيكوسلوفاكيا), » وقد «دفنت» ف 
مناطق مأهولة شمالىي د 

وبعد افتضاح الأمر 0 تجميع النفايات في قي 
حاويات ونقلت الى مرف بيروت تمهيداً لمحاولة 
إعادتها الى بلد المنشء هذا إن وجد من يقبل 
أصلا. 

وفي حين كانت مصادر لبنانية تؤكد ان المواد 
المضبوطة ليست مشعة. فإنها اعترفت بالعجزن 
التقني عن التأكد من طبيعتها. واكتفى البيان 
الصادر عن المدير العام لوزارة الصحة اللبتانية 
بالوكالة بذكر انها «نفايات كيميائية سامة جداً, 
ومضضيرة للانسان والبيئة»» وان لبنان لا يمتلك 
الخيرة ولا الْوستاكل لطفرها آوخرفها أن المكلكن 
المتخصصة اللازمة لعمليات النقل والإزالة 
والتطهير. 

ولم يتضح بعد مدى التلوث الذي يمكن أن 
ع هذه المواد قد ألحقته بالمياه الجوفية 
والمزروعات في تلك المنطقة, وما زالت المعلومئات 
متضاربة وقليلة مما أدى الى اطلاق موجة قلق 
وإشعة كين السكان . 


عمال يجربون 
تخزين براميل 
وحاويات فارغة 

في منجم الماني 

قددم على عمق 

يزيد على ٠٠٠١‏ 

متر تحت الأرض, 
قبل التوصل الى قرار 
بدفن النفايات قليلة 


النشاط الاشعاعي فيه 


ويتزامن الكشف عن دفن المخلفات السامة في 
لبنان إعلان السلظات النيجيرية انها اعتقلت 
عدداً من المتورطين في إدخال حوالي ٠٠١‏ طن 
من النفايات الصناعية المشعة من أوروبا في عام 
واحد. وبدأت الحكومة النيجيرية حملة لاجلاء 
سكان ميناء كوكى حيث تم «دفن» تلك النفايات. 
ويتوقع ان تكشف التحقيقات عمليات «دفن» 
سرية واسعة النطاق في نيجيريا وبينين وغيرهما من 
البلدان الافريقية. 
ولكن لان[ لا رسشفى اليلداإن الصكاعية 
الغربية الى دفن مخلفاتها في أراضيها؟ 
المجلة الصحية الالانية «بيلد 
ديرفيسنشافت» (العدد /ىم) تقول انه لا 
يوجد اليوم «مدفن» مثالي آمن ومناسب في أي 
مكان من العالم؛ وان البلدان الصناعية ما زالت 
تدر ضاا مختلفة, منها «إغراق» النفايات في 
المحيط» وخزنها في المناجم المهجورة؛ وخصوصاً 
مناجم الملح» وصولاً الى «افلاتها» في الفضاء 
(وإن كانت كارثة المكوك تشالنجر صرفت الأنظاز 
عن هذه الطريقة الى حين) . 
وتضيف المجلة ان ألمانيا الغربية وحدها 
تواجه اليوم مشكلة التخلص من :٠‏ ألف متر 
مكعب من النفايات المشعة المتراكمة (ستصبح 
3٠١‏ ألفاً في العام )3١ ٠‏ وشي تبحث لها عن 
مستقر نهائي بعد أٌ 21 التخزين 
في البلدان الأجنبية على الانتهاء. 
ويشير البحث المذكور الى ان البلدان المنتجة 
للمخلفات لا تملك اليوم أكثر من «مفاهيم» معينة 
لكيفية التخلص منهاء من دون ان تتبنى تقنية 
محددة أو أن تبني وتجهز معامل ومخازن إفناء 
ل 6 
وبالاضافة الى حرصها على ابعاد خطر التلوث 
المشع والسام عن أراضيها ومواطنيهاء فإن 
الحكومات الغربية تواجه اليوم حركة متنامية 
لأنصار البيئة التي بات بعضها يتمتع بنفوذ فعال 
في البرلمانات والحكومات والمجالس المحلية. وهي 
تراقب بدقة الجدال حول أسلم السبل للتخلص 
من النفايات: وتشارك فيه. 
والجدير بالذكر ان الجدال المذكور يشمل 
أيضاً السؤال. المهم التالي: هل نبحث عن سبل 
لدفن النفايات بشكل نهائي في الأرض أو البحر 
عل إعمكاق ستتحيل معنا اسد جاعه] لق حك 
تسرب ماء أولى اكتشف العلماء في المستقبل طرق 
تخلص أفضل؟ البعض يرى انه طالما انه لا توجد 
طريقة مضمونة حتى الآن: فالأفضل إبقاء 
النفايات في مواقع يسهل الوصول اليهاء 
ومراقبتها فيهاء وربما لاعادة دفنها في المستقبل 
وسائل أكض سلامة” 
ولا شك ان أنشطة جماعات البيئة الحيوية 
هذه تولد اجمصم اا اضافية على الحكومات 
والشركات الغربية فتغريها باليحث عن «مدافن» 
بعيدة . غير ان هناك دافعاً مهما آخر يتمثلٌ في ان 
كبّ المخلفات المشعة والسامة في بلدان العا 
ضمائر «المستوردين» وبعض الموظفين) مما 
تكلفه عمليات تخزين النفايات أو اتلافها أو 
«إعادة تاهيلهاء في تلدان المنشاً تفستها. [] 


آفاق علمية /١5‏ يوليو- أغسطس 1584/8 


اضواء جديدة على أهم حدث فلكي 
في الفرن العشر ين 


الستعر الاعظم 51119078 ما زال يحيرنا 


المستعر الاعظم, السو برنوفاء الذي رصد الفلكيون ولادته في العام الماضي 
ما زال موضع دراسة عله يسهم في كشف المزيد من اسرار الكون. 
وقد توصل العلماء الى معرفة «النجم المضيفء» قبل ان ينفجر, 
وهم يسعون للكشف عن مصيره: 
فهل تحول الى «ثقب أسود» أم الى «قزم أبيض» 
أم الى نجم نيوتروني نابض؟ وما حقيقة رفيقه الغامض؟ 


الدكتور عبد الرحيم بدر 


بعد الانفجار مباشرة ظهرت خطوط من 
الهيدروجين في الطيف وكانت قوية جدأً اول الامر, 
لكنها لم تعد تظهر منذ حلول نيسان (ابريل) ٠‏ 

وفي 87/57/١5‏ أعلن في نشرة الاتحاد الفلكي 
الدولي (رقم ):4٠١‏ ان القعر الصناعي 
إكسبلورر الدولي للاشعة فوق البنفسجية قد 
لاحظ خطوط انبعاث ضيقة في طيف 50/19878 
أطوال موجاتها بين ١٠١٠١١‏ و١١١١‏ إنجستروم. 
وقد تكو رهد م الظاهرة اكلم دن لكات 201011 
الحارة في المستعر وبد أت تظهر الان للعيان عندما 
اخذت انقاض الحطام في الغيمة تصبح رقيقة. 
ومن الناحية الاخرى» فقد تنشأ هذه الظاهرة 
ايضاً عن بعد 50٠‏ وحدة فلكية من موضع 
الكارثة عندما تصطدم موجة الانفجار مع مادة 
كانت قد قذفت من النجم نفسه وإنما تحملتها 
رياح فلكية: وفي هده الحالة نتوقع اكتشاف 
أشعاع راديوي واشعاع سيني (إكس). 

والتقارير التي وردت عن أشعة راديوية لم 
يتمكن اكد مل أكاكها 1ل |5 اكلم ف ركه 
«ايتابيتينجا الراديويء في البرازيل يقولون بأنهم 
سجلوا اماكتاكا خا على تردد قدره ؟7” 
جيجاهيرتز. أما ان كانت اصوات راديوية ستظهر 
فيما بعد فهذا امر مشكوك فيه. 

0 لك الت اكه ا معد كك 
تنبوئهم الى ان خط الانبعاث المسيطر يأتي اولا 
من النيكل الذي أصبح من جديد مشعاً. وهم 
يتنبأون بأن خط اشعاع جاما الذي يبلغ ٠,861‏ 
مليون إلكترون فولت. سيصل الى أقوى مداه في 
ايلول (سبتمير) 1584. لكن يمكن رصده بآلات 
حساسة حا مرفوعة على بالون كشّاف . على أية 
حال فاذ ا كان الك ([لكلتك عن ققد كما دم 
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كمية اساسية لا يستهان بها من كتلته فقد توقع 
العلماء ان تأتى أعلى قوة لأشعة جاما في الشهور 
المبكرة من سنة ,١19/8/‏ وستستطيع كل الالات 
رصدها. وقد يكون هناك اشعاع جاما متواصل 
انما على قوة تتراوح ما بين ٠,٠5‏ و56, ٠‏ مليون 
إلكترون فولتء. وسيستمر الارتفاع الى ان يصل 
حده الاعلى ٠,841‏ مليون إلكترون فولت. 

وقد يأتى اول دليل على اشعة جاما قبل ذلك 
حين تنبعث اشعة سينية (اكس) يمكن ان 
يلتقطها القمر الصناعي الياباني «جينجا». 

وكان ريتشارد ماكراي من جامعة كولورادو قد 
صرح لمجلة «سكاي لك اكت رك ' (سيتمير» 
ايلول )١1541/‏ فقال: 

«مهما يكن من أمرء فان غلاف المستعر سييدأ 
بأن يصبح شفافاً للاشعة السينية في خريف 
77. وبتسيتكد1 القمر النانانى تأكتشاف هذه 
الاشعة في تشرين الثاني (نوفمبر). وستصل 
ذروتها في كانون الثاني (يتاير) »١54/‏ فاذا كان 
مصدر الطاقة 3 المستعر هو نشاط تآكل رأديوي» 
كما يعتقد الفلكيين؛ فيجب ان يذوي هذا 
النشباط مشرعلة فما أن تسل 52522 آل 
00 الكمر محكجاء. 

ن يكتشفها. أما اذا كان مصدر الاشعاع ثجماً 
0 فسيخف الانيعاث بتدرج أبطأً لمدة 
تبلغ حوالي ثلاث سنوات ثم يستاتف الاشعاع 
بريقه مرة اخرى. 1 

ونحن نتنب |ايضاً بأن المستعر في خريف 
ستكون فكه قورة اترعات احخرئامت 
الاضعة فوق اليتنفسجية في الطيف وفذه 
سيكتشفها القمر الدولي للاشعة فوق البنفسجية 
(إكسبلورر). وهذه الظاهرة تحدث نتيجة لأن 
قشرة النجم تمتص الاشعة السينية ومن ثم تعيد 


التقطت هذه الصورة في المرصد الاوروبي 
الجنوبي في شيلي في 14581/17/75, يكاميرا 
صغيرة وبتعريض ٠١‏ دقيقة. الدائرة حول 
الصورة تشير الى موضع المستعر. 


اشعاع هذه الطاقة مرة اخرى إنما في موجات 
أطول مما كانت عليه. على أية حال فاننا نتوقع ان 
تكون خطوط الانبعاث في الطيف ناتجة عن حالة 
من المادة قليلة التأينء لا تلك المواد الشديدة 
التأبن التى دار عليها الحديث اخيرا». 

أما ستانفورد وزلي فيعتقد بأن سطوع 
المستعر هو تحت سيطرة العناصر المشعة التي 
تولدت عند انهيار النجم. ويقول يأن انخفاض 
السطوع ما بين شباط (فبراير) وايار (مايو) وما 
تلا ذلك من اتحدار ظاهر.ق الرسم اليياتى هئ 
ناتج عن الاختلاف في الطاقة التى كانت تنطلق 
من التيكل والكوبالت المشعين. - 


الاشعة السينية: كان القمر الياياني دجنجاء» 
اول من اكتشف الاشعة السينية في 50/198748 في 
65 ورووف ذلك التاريخ كانت هناك 
زيادة ملحوظة في انبعات أشعة «اكس» صادرة 
من جوار المستعر. وقد تأكد صدور هذه الزيادة 
قيما بعد #الكن جحدى الح الإ مودت اي دليل على 
صدور أشعة جاما من الانفجار. والاخبار التي 
وردت فيما سبق عن صدور اشعة جاما 
تؤكدها مصادر اخرى. فقد بقى المستعر هادا 
من الناحية الراديوية منذ انقجاره الاولي. 


الطيف: ومع كل هذا فان طيف المستعر في تغير 
مستمر. فقد ظهرت في البداية خطوط انيعاث في 
ناحية فوق يلجني ويظهر في الطيف ان 
الذرات التي تصنع الخطوط قد فقدت عدداً من 
الالكترونات (وهذا. يعني زيادة تهيجها): إضافة 
الى ان طابع النيتروجين في الطيف فيه قوة. 
وبناء على رأي روبرت كيرشنر من مركز 
القيزياء القضائية (هارفارد سميثسوتيان)» فان 
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ثلاث صور رائعة سجلها روبرت ماكنوت على ثلاث 
ليال متتالية للموضع الذي ظهر فيه المستعر. من 
دون ان يدري بان المستعر سيظهر في هذه البقعة 
من السماء! الصورة العليا تظهر فيها سحابة 
ماجلان الكبرى قبل الانفجار بيوم واحد, في 
,. وف الصورة الوسطى يظهر المستعر من 
القدر ". وقد اخذت في 1/177. أما في الصورة 
السفلى التي اخذت قِ 14 فيبدو المستعر وقد 
أصبح من القدر ه5,5. (العدسة 52م مم. ف 
مرصد «سايدتج سبرنج»: استراليا). 


هذه الخطوط قد يكون منشوها من المادة الفلكية 
واذا كان كيرشنر مصيبا في هذا فسيكون هناك 
الندفعة والغيمة التي تبعث بهذه الخطوط. ان 
ان 0 الحطام العبارج لها 
عله أفكل من عكر الضوء دقلدل»؛ فأن متاظر' 
الانفجار ستبدأ في صيف سنة .1995٠‏ 


النيوترينوات 


شرح مقال «افاق علمية» عن «المستعر الاعظم 
(العدد )١١‏ عن النيوترينوات باسهاب, بحيث لم 
يبق الكثير لنضيفه إليه. 

وما زالت ملشكالة كله ة النيوترينو, ومقدارها 
ففظل آلات الس المهيأة لتحديد كتلة ل 
تدل على انها تساوي ما بين ٠١ ٠١‏ م. أ.ف 
(مليون اليكترون فولت). واذا عرفنا ان ون 
الالكترون يزيد عن ( ٠‏ دهعم .١‏ ) عرفتا 
ان وزن النيوترينو هو في «حدود الصفر». 

على أية حالء فان معرفتنا الحقيقة لها اهمية 
ككري . فاذ] كانت شككاك كجلة للتخرد در كان 
معني إذلك ف الك كه التشيكة أخنة أن تكو 
بمقدوره ان يسير بسرعة الضوء بل يجب ان 
تكون سسرعته أقل من ذلك. فالاجسام التي تسير 
بسرعة الضوء هي التي ليس لها كتلة. , 

ولكننا تجتد في حالة !النيوتريثو تناقضاً في 
مقاهيمنا التي تعالج هذه الدرجة من الصغر. 
فالمقال المذكور عن المستعر الاعظم في العدد ١١‏ 
من «آفاق علمية»» (صفحة ؟؟) يذكر ان 
النيوترينوات قد وصلت الى الارض قيل الضوء 
بساعات. وهذا يعني فيزيائيا ان النيوترينوات 
أسر ع من الضوء. وهذه حقيقة لا تقيل بها 


النظرية النسبية. فسرعة الضوء هي السرعة 


القصوى في الكون. 
حين ندرس النيوترينوات إلا أن حناوث هذ 
المستعر خلق 10 اعل | في دراسة فيزياء 
النيوترينى بلا شك. 

قد يكون اكتشاف هذاا لملستعر في 


65 أهم حدث فلكي في هذا القرن. 
ولكن ظهوره في النصف الجنوبي من القبّة 
الفلكية جعل امكانية رصده مقصورة على 
القاطنين في ذلك النصف. وقد اهتمت برصد هذه 
الظاهرة مراقب عديدة في شيلي والبرازيل وجنوب 
افتريكنا واسكراليا: خر أن التلكين في جسم 
[تحاء الكرة الارضئة كانوا يتتبعون هذا الحذة 
قلق شديدء فهو ظاهرة تحدث مرة واحدة كل 
كاذه كرون كل الكل ثارت القللة 


سطوع المستعر 


كانت «آفاق علمية» قد ذكرت في حينه* ان هذا 
المستعر هو من الني ٠‏ ». والمنتظر من هذا 
ل 0 يتأرجح ك0 5 في أثناء 
0 الى | الحم ..وقد ا الوق 
ماجلان ل رات عديدة وعرفوا هذه الحقيقة 
من رصدهم هذا . لكن 50/198768 أخذ طابعا غريبا 
لم يعهده الفلكيون من قبل. - الى 
لك. (انظر الشكل /.)١‏ 
71 ايار (مايو) ١441‏ فبلغ عندئذ القدر 5,؟ 
تعفكل 21 »> من القدر يوميا حتى حزيران 
(يونيو) » » وقد دلت القياسات التي وردت من شيلي 
او ف الى القدر ١,؛‏ في ام 
مرا [لق3ك<271 3117و “(تمون) -"وَق اواخل يلول 
ا كان اقلارة ١‏ وكان خفوته ما ا 
الحردء: ولكنه طن فا نان لاك الصكفرة 
الى عدة شهور بعد ذلك. 


تركدب المستعر 


كان سطوع المستعر أقل مما قدّره العلماء له. 
ولتفسير ذلك قال دافيد آرنيت من جامعة شيكاغو 
ان قلّة السطوع النسبي في المستعر يمكن 
تفسيرقا بناء على انخفاض كمية العناصر الثقيلة 
النسبي في النجم المضيف لهذه الحادثة؛ إن ان 
فيه من هذه 0 ع 
وكيك النموع تدل عل ان لك المضيف ف 
ان ينقجر كانت له كتلة تساوي 1١‏ مرة كتلة 
الْشمسنة 


* «أنفجار نجم», «آفاق علمية» : العدد 2,١1‏ ص ص 3 

؛”. وقد وقع في المقال المذكور يعض الاخطاء المطبعية» إن 
ورد احياناً تعبير «نيوترون» كد افك «نيوترينو»» ونيوترينات 
ا د ره .ول الصفحة ١١‏ يصبح رقم الصورة 
(1) هى »)١(‏ ورقم )١(‏ هى (1). فاقتضى التنويه. 
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لكن قلة العناصر الثقيلة والافتقار الى المواد 
السدنلة ف شدي مأجلان ل ررد القكة 
الاخرى كانت موضع إيمان لدى بعض الفلكيين 
يقولون بأن النجوم في اخر مراحل تطورها تصبح 
زرقاء ع حمراء. على أية حال» فإن 0 
الوفاً من العمالقة الضخمة في سديم ماجلان ولها 
لون احمر؛ ومن المفروض ان تكون في آخر مراحل 
تطلورها .وتبين لنا هذه التناقضات أن لامر غير 
واضح. 


النجم المضيف 


ن الكثير من الامور حول هذا المستعر 

الفريد ا فيها ولا تزال موضع خلاف. إلا 

ن فتاك: امور ,محددة لا مشنك فيها..ومن هذه ما 
0 النجم المضيف الذي حلت به هذه 
الكارثة. فقد أصبح من المؤكد انه النجم الازرق 
العملاق الضخم من الترتيب الطيفي 83 والذي 
يسمى «سانديوليك 69202-/530010183 . 

وقد وصف كثير من العلماء نجم سانديوليك 
قبل انفجاره: 

كانت له كتلة حوالي ٠١‏ ضعفاً من كتلة 
الشمس. ويقول ستانفورد وزلي من جامعة 
كاليف ورنيا. سائدا, كرون يان رهن[ الشلف؟ كاتك 
كتلتة كول ٠١‏ لخدف كتلة الشفسن ركان علا 
خط التتابع الرئيسي»: وكان عمره ملدوقاسنه 
عندما انفجر. ويجب ان يكون قد خلع 0 
الخارجية؛ لأن حجمه عند الحادثة كان حوالي 5٠‏ 
غزة حك الشمدن . وفكد[ حت سد بالك يه 
لعملاق ضخم. على أية حالء لم يكن هناك فقدان 
كبير جدا في مادته»ء لأن طيفه دل على وجود 
هيدروجين في طبقاته الخارجية؛ ويجب ان يتواجد 
الهيدروجين بكمية لا بأس بها لكي يعطينا الطيف 
المرصود. : 


الرفيق الغامض 


عالمان من 0 0 الفلكية من هارفارد 


ابكرم لكبو ري لص 


5١ 19874 


100 150 200 


الزمن (بالايام) 


الشكل :)١(‏ تظهر هنا خطوط بيانية عديدة 
لمستعرات مختلفة من النوع ”. ويظهر السلوك 
الغريب للمستعر 5019878 للمقارنة. وقد جرى 
تعديل على مقياس الزمن في الشكل البياني بحيث 
يتفق انهيار نواة المستعر 50/198748 مع قمة 
سطوع الامثلة الاخرى. 


الشكل 7؛: صورتان للسديم ٠٠١١‏ ابو سيفء -:00 
0 2005 وما حوله. اليسرى قيل الانفجار واليمنى 
بعده. السهم الكبير يشير الى نجم «ساندوليك» 
2 وما جاوره من: تجوم يعنقد إن لها به علاقة 
وهذا النجم هو «المضيف للمستعرء. اي انه هو 
الذي انفجر. 


سيمثسونيان؛ وهما بيتر نيسنسن وكوستاس 
باباليوليوس بأآخذ صورة شكلها الكمبيوتر من 
ستين ألف بقعة من أطارات التداخل الضوثي في 
مرصد «سيرى تولولى» العاكس 5 متر. لم يظهر 
هناك مقدارين مختلفين من السطوع. كان البعد 
بين الخيالين يساوي )*.١5/(‏ من الثانية. 

وقد اسنتدل: الحالمان .من هذه الصورة (انظر 
الشكل )١١‏ على ان هناك رفيقا للمستعر. 

وقد كثر الحديث والتقاض مي الله 2000 
د الرفيق الغامض الذي لم يكن يدل عليه غير 

بقعة في الصورة الاكروق ولكنة 111 111ل 
الابحاث الفيزيائية الفلكية تصويره ما بين /7٠١‏ ه 
خيال للبقعة اللعينة. وهذا يعني ان لا وجود لهذه 
البقمة؛ اللهد :الا انط كائت ]قل انكر 
باريعة افدان اق ككر قن 1١[‏ 35 5 ذا 
الخفوت فليس من المنتظر ان تظهر في الصورة. 
لكن صورا اخرى اخذت في المرصد الارروبى 
الجرم حتى لوكان سلوعه يبلغ (٠١‏ من سطوع 
الرصد تصيدييا ديد ١7‏ و1/72 فلم يظهر 
شيع أدهنا. 

وقد أصبح من المشكوك فيه ان يجد الفلكيون 
في الستقيل هذه البقعة العامة لش روك 
فشلوا في ذلك حتى يعد ان حدث انقشاع جزئى 
للحطام حول المستعر واخذ سطوع المستعر 

ان بقعه كهذه لم يكن ليراها الفلكيون لوحدث 
الانفجار في مجرة بعيدة . وبما انهم لم يشاهدوا 
مَشَْتَعَزَا قبل هذا هتذ اختراع ترف لا الاق 
في حيرة : كيف يفسرون هذه البقعة الغامضة التى 
رأوها في مشاهد اتهم الاولى؟ 

لحن إذا 2-0 هذه البقعة شيئا مادياً 
او سنتين وسترى في المراقب عرضا من 
الاتقجارات الضف 
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خط للد . 8 19 الطيف 

انبعاث جديد بالنسبة الى هذا : 
طيف سنجل في المرصد سمي لي 2 
امتصاص حاد من أثر (الحديد )٠١‏ (وهو 
الحديد الذي انتزعت من ذرته تسعة إلكترونات). 
وهذا الخط لم يعهد ف هذا المجال من قبل وانما 
كان قوياً جد ومعروفا في الاكليل الشمسي (وهى 
خط أحمر على موجة طولها 57176 انجستروم). 
ودرجة حرارة الاكليل الشمسيء كما هى معروف, 
كيلع سوال مليوح تبره مكزية. 

روجو هذا الشطق كيف المسكعريدل عل أن 
المستعر يقع خلف منطقة مليئة بغاز (إكليلي) على 
درجة حرارة تزيد عن مليون درجة كلفين. وقد 
تكون هذه المادة نتيجة مستعر أقدم, 3 هذه 
البقعة من السديم الماجلاني الكبير كانت ل 
مسرحاً للا 0 . في تكوين 0 وهي مليئة 
نظلمات متهاً: 


تجارب لم يقدر لها النجاح 

يعن ا أكتشناف اللسكعن متاشرة طهر هتاك ميل 
فال العلماء الل اإكشناف موجات الجاديلة "من 
هذا الحدث. ومن سوء الحظ ان معظم الاجهزة 
التي كانت قد أعدت من قبل لهذه التجربة لم تكن 
لقف لسكا سن المترئفة. ومن كانت هناك 


الشكل ": الصورة اخذها بيتر نيسنسن 
وكوستاس باباليوليوس بمرقب عاكس ؛ متر, في 
«سيروتلولوء وقد ركبت اطارات تداخل ضوئي فوق 
بعضها بوساطة الكمبيوتر. البقعة السفلى في 
الجنوب هي التي تدل على ما اصبح يعتقد بانه 
رفيق المستعر. البعد ببن البقعة وخيال المستعر 
يساوي لاه٠, ٠‏ من الثانية, وهذا ما يساوي 
حوالي اسبوعين ضوئيين على الاقل. 


قمر إكسبلورر الدولي للاشعة ما فوق البنفسجية 


2000 15000 21200 21000 1000 
طول الموجة بالانجستروم 


100 1200 100 21200 


الشكل ؛: طيف المستعر 50119878 فوق البنفسجي كما سجله القمر الصناعي الدولي للاشعة فوق 
البنفسجية. رموز العناصر ومكافآتها مكتوبة عند قمة كل خط من الخطوط لاحظ طغيان عنصر 


م الشدة النسسدة نم 


نتائج أعلن عنها لكنها لم تؤيد» وهي مشكوك في 

اننا لى شكنا لهذه الاجهزة' ان: تعطينا قياساً 
مللكرظا لرشكاكت الحاديلة فستكون كتطاخة ال 
0 جسم ا تبلغ 0 ٠‏ 0 ة كتلة 
أحدها لعجا التعلككا مه جما اي 
له سطوع مناسب نراه فيه فليس من المعقول ان 
يكنوح مختفياً بسطوعة الشتديد الى ان يتفجن 
ومن ناحية اخرى فان الانهيار الكروي يحدث 
نيوترينوات ولا يحدث أمواج جاذبية. فالانهيار 
غير المنتظم وحده هى الذي يحدث امواج 
الجانة 

نتيجة الانفجار 

اننا نعرف من قانون شاندراسيكار الشهير ان 
اذا كانت كتلة النجم المضيف أقل :من ضعفين 
الى كلافة اضعاق كتلة الشمس فان الانفجار 
سيكت فناحن قزم أبيضن: 
أذ كانت كتلحة ما لان © - ١‏ اخعافأاككلة 
الشمئن فستيسشفر” الانفجان عن ثابكن: اواتجم 
نيوترؤني » 2 
أسود . 

ولما كانت كتلة النجم المضيف في حالة المستعر 
مها بين ٠١ - ٠١‏ ضعفاً كتلة الشمس, 
شاندراسيكارء ان ينتج ثقب أسودء إلا ان الثقب 
الاسود ل لائل عليه في هذه الحالة. ولى حدث 
ذلك 1 دنا ارتفا) كشيرا 3 كدان 
الأنتياه؛ .لأن القن الاستوب كان سيجديها إلية 
ويمنع فرارها . وبالاضافة الى ذلك فان الثقب 
الاسوب» لى وجدء فانه كان سيبتلع كثيراً من مواد 
التي ذكرتها فيما سبق. إن احتمال تشكيل ثقب 
أسود في هذا المستعر غير وارد. 

والواقع العام الطاقة 
سس ؛ غير نجم نابض ل ]للحت 
النابض اسم آخر هو «النجم التيوتروني». وهو 
نجم يبلغ قطره أقل من ثلاثين كيلومترا ويدور 
حول تنفسه بسرعة شديدة» ونتيجة لدورانه هذا 

ويقول كنيث بريتشر من جامعة بوسطنء ان 
المستعر اذا كان يغذيه نجم نيوتروني فيجب ان 
كوم دوزاتة .11:1 مرء ق القاف ' 
4 ل الاونة. 
0000 الغيوم ذا ا دا كان توجه 


آفاق علمية /١5‏ يوليو أغسطس 1١58/8‏ 


لقد عرف العلماء أشياء كثيرة عن باطن الارض حتى الان وما زالت أمامهم 
أاشياء أكثر تحتاج للتعرف عليها. ولكن ربما كان أهم ما اكتشفوا هو ان سطح 


يمنية اداخلية للكرة لأرضية ككس 


بقي التكوين الداخلي للكرة الارضية سراً مغلقاً على العلماء حتى بدايات القرن 
الحالي, ثم بدأ التعرف عليه بيطء أخذ بالتسارع اخيراً مع تقدم وسائل البحث 


العلمي المتطورة. 


الكرة الارضية الذي نعيش عليه ليس قطعة واحدة وليس ثابتاً. بل هو قطع عدة 


سابيحة ومتحركة باستمرار 


لأن الضوء لا يمر عبر الصخور فإن الانسان 
لع ممنتطع .قالعصوت”الشابقة :ؤزدة همدخل 
الكرة الارضية. ولكن موجات الضغط او 
الصتدمات: تمن عين.الصخون تفنثتهاء وهقّ ما إمكن 
علماء القرن الراهن من «رؤية» ما بداخل 
الارش .يخصوس )زان شرع اك هذى الوكات 
ومساراتها تتغير بتغير أنواع الصخور التي تمر 
بها. 

والذى اكتشفه ,العلماع هو ان الارض,مكونة 
من طبقات, مثلها مثل البصلة اليابسة؛ فهناك في 
الخارج قشرة رقيقة لا تزيد سماكتها عن سماكة 
طابع بريد ملصق على كرة قدم, ثم هناك تحت 
القشرة الطبقة المسماة بالرداء* والتى تشكل أكثر 
من 85 بالمئة من حجم الارض. أما حول مركز 
الكرة الارضية فهناك لبّ شديد الحرارة والكثافة . 

وخلال القرن الحالي قام العلماء بتجميع كل 
ما لديهم من معلومات للحصول على صورة 
واضتحة. ومفضلة لتكوين كا ااخل لاه (وكتكلت 
دراسة الزلازل المصدر الرئيسي والاهم لمعظم هذه 
المعلوماتء وإن كان العلماء قد درسوا أيضا 
الحقل المغنطيسي للأرض والنيازك وسلاسل 
الجزر والبراكين. 


طبقات الارض 


عند حصول زَلْرَال ما نكف رامو جات الضشعط ا 
الصدمة في كل الاتجاهاتء وتنعكس هذه الموجات 
لتك كعك حم ريات لخر عدا 
إتتقاله) عن ستحوراة أت كفافة معرئة أل صقدرا 
ذات كشافة اخرى. فان كانت الصخون التالية 
أكشر كثافة تسارعت الموجات وإن كانت أقل كثافة 
خفت سرعتها. ومن خلال تحديد مسار وسرعة 
هذه الموجات الزلزالية يمكن للجيولوجيين التعرف 
الى كقافة وبتتماكة الصخون الموجودة عل عمق 
آلاف الكيلومترات تحت سطح الارض 


في مناسبات كارثية. 


: تتصادم وتتباعد وتنزلق من دون ان نشعر بذلك إلا 


طبقات الارض: لا تمثل القشرة التي نعيش عليها أكثر من ١‏ بالمئة من حجم الارض وهي جزء 
من الصدفة الخارجية القاسية المسماة بالغلاف الحجري. 


وكان العلماء قد طوروا في نهاية القرن الماضي 
الاجهزة الاولى المسماة راسمة الزلازل (أى 
«الميجفة») لتسجيل موجات الصدمة. وسسرعان ما 
تمكنوا من التأكد من ان الزلزال يخلق نوعين من 
الموجات في داخل الارض. النوع الاول هو 
الموجات الاولية (أ) اوموجات الضغط التي تنتقل 
بضغوط وتمددات متوالية. وياستطاعة هذه 


اللقحات المرؤن عي الصكور والعازات ىال وزتل ١‏ 


00 98 ويترجمها البعض الى «دثار» كما يفعل الدكتور محمد حسين صفوري )2 دآفاق علمية» العدد 65 ءص 


6 والبعض | الى «وشاح» كما ف «معجم 


آفاق علمية /١4‏ تمون آب 1544 


مصطلحات العلم والتكنولوجيا», لمن ؟567, والرداء هى 
التريجمة الادق في هذه الحالة: ولكن ريما كان تعريب الكلمة الى «غلاف» يبقى الإكتوتنينا 


عن المراد 0 


أما النوع الثاني فهو الموجات الثانوية (ث) او 
موجات القص. ولأن هذه الموجات تنتقل بالاهتزاز 
من جانب الى آخر فانه لا يمكنها المرور إلا عبر 
الاجسام الصليةء لان ليس للسوائل والعارّات 
تلك القسناؤة التى:تمكتها من أن :تدعمالحوكات 
الجانبية. 1 

وعتدمااقام. الجيوفيزياتي اليؤغوسنلاقي اتددذا 
موهوروفيكيش بتحليل سجلات زلزال كرواتيا 
للعام تمكن من رصد أربعة أنواع من 
العر هط ]اك الوؤوالية تداز مذينا اهنع جع 
والاخريان نيضتا قص. وكانت راسمات الزلازل 
القنريبة من الموقع قد سجلت موجات (ث) و(1) 
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بطيئة الانتقال. أما في التسجيلات البعيدة عن 
موقع الزلزال فسرعان ما تلاشت هذه المؤشرات 
وحلت محلها موجات (ث) و(أ) أكثر سرعة. 

وفسر موهوروفيكيش الموجات البطيئة على أنها 
تلك التي انتقلت من مركز (أو بؤرة) الزلزال الى 
محطة الترسيم الزلزالي مباشرة عبر القشرة 
الارضية العليا. أما الموجات السريعة فلا بيد ان 
تكون قد مرت عبر طبقة أدنى من الصخور الاكثر 
الى الاستنتاج بأن تغييراً في الكثافة من 9,5 الى 
٠,٠‏ غ/ سم" يرسم الحدود بين القشرة الارضية 
والرداء. وتكريماً للعالم اليوغوسلافي صاحب 
الاكتشاف صار الجيولوجيون يسمون هذه 
الحدود بانقطاع موهوروفيكيش, أو دموهو, 
(1/100) فقط اختصارا. 

واذ راكم اخصائيو الترسيم الزلزالي سجلات 
محطات هذا الترسيم تمكنوا من رصد منطقة 
«التلل» بين الدرجتين '٠١6‏ و؟4١*"‏ عن 7 
الزلزال. وهي المنطقة التي لم يتمكنوا من 
يرصدوا فيها موجات الصدمات. أما بعد 0 
”4 * فعادت الموجات )١(‏ الى الظهور في 
السجلات الزلزالية. 

وكان التفسير الوحيد المعقول هو ان المهجات 
انتقلت من وسط صلب الى آخر سائلء, مما يوقف 
المهجات (ث) ويكسر ويبطىء الموجات (أ). وانتهى 
خبراء الترسيم الزلزالي الى تقرير ان الكثافة تتغير 
من 6,08 الى ٠١‏ غخ/ سم” على عمق 56٠١‏ 
كيلومتر عن سطح الارض. وحددوا بهذا العمق 
الحدود بين الرداء واللب. 

وعلى العمومء, ققد اكتشف العلماء بعض 
الميجات في منطقة الظلء وإن: كانت هذه شديدة 
الضعف. وي متتصف التلآشيتات اكدت باحثة 
الزلازل الدانمركية إنجي لهمان وجود تغير آخر في 
الكثافة على عمق حوالي 5١5٠‏ كيلومتراء داخل 
اللب. وكان هذا التغير يسرع الموجات (أ) ويحرف 
يعضه بحيث يظهر في منصقة الظل. وانتهت 
الباحثة الداتمركية الى الاستنتاج بوجود لب 
داخلى صلب شديد الكثافة داخل الارض. وأكد 
آخرون هذا الاستنتاج» ويقدر الان بأن الكثافة 
تتغير عند هذه الحدوب من ١7,7‏ الى حوالي ١7,٠‏ 
غ/ سم", لتصل الى ١١,1‏ غ/ سم" في مركز 
الارض. (يلاحظ هنا ان متوسط كثافة الارض هو 
/ء سم" وان كثافة الماء هي ١غ/‏ سم'). 


الحرارة في مقايل الضغط 


اليومء لم يعد العلماء ينتظرون الزلازل 
الطبيعية لتغذية معارفهم عن قلب الارضء» فهم 
يسبرونه بواسطة الموجات الزلزالية الاصطناعية 
مستخدمين في ذلك السبر بالصدى والتفجيرات 
الصغيرة وأنظمة القرع الاخرى التي يستطيعون 
التحكم بها. والصورة التي تكونت لديهم هي 
صورة أغلفة أو طبقات مركزية تتزايد كثافتها 
بالاتجاه نحو الداخل. 

ويتدخل عاملان في تحديد قسوة (جسوءة 
/األأوأ: ) الطبقات المختلفةء وبالتالي كثافتها. 

العامل الاول هو الحرارة» التي تعمل على 
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تطرية الصخور او صهرها. ويبقى قسم كبير من 
الارض الداخلية شديد الحرارة الى درجة الاتقاد 
نتيجة للطاقة التي ينتجها تحلل العناصر المشعة 
ف الصخور. ويحتمل ان تصل الحرارة في مركن 
الارض الى ٠٠٠١‏ درجة مئوية لكى تنخفض الى 
5 درجة عند حدود الرداء مع القشرة. 

أما العامل الثاني فهى الضغطء الذي يميل الى 
تصليب الصخور. وكلما ازداد العمق ازداد وزن 
الجتهر الرارحة فوقة وازدذآك الطفغط؛ 

والواقع ان الصخور بالقرب من سطح الارض 
البارد تكون في العادة صلبة وكبيرة القابلية 
بالغلاف العجدري ( 11616م1105]) و«ليتوس» 
بالدوتاتية تعتى «الحجس»). ويبلم عمق هذه 
الطبقة التي تشمل القشرة والجزء الخارجي من 
الرداء حوالي ١‏ كيلومترا. 

عند هذه النقطة تتباطأ الموجات الزلزالية مما 
يشير الى تغيير في الكثافة. وهذه المنطقة تسمى 
بنطاق الانسياب ( 2510907050168 و«استينوس» 
باليونانية تعنى «غياب القوة» اى المرونة). وهنا لا 
تستطيع الحرارة المولدة من النشاط الاشعاعي 
الانصهار وحتى الى ان تسيل [10ان .رمت نطاق 
الانسياب هذا الشبيه بالسكاكر الطرية (التوفي) 
الى عمق حوالي ٠٠١‏ كيلومتر. 

أما تحت نطاق الانسياب فتتسارع الموهجات 
الزلزالية بسرعة اولاً, ثم تزيد من سرعتها ببطء 
حتى حوالي 26٠٠١‏ كيلومتر. وهذا هى الغلاف 
الاوسط ( 06:8م78505 و«ميزى» باليونانية تعني 
الاوسط). هناء وبالرغم من الحرارة, تكون 
تأقيرات الضقط كبيرة جداً يشكل يكنب 
الصخور قساوة ويجعلها لا تغير طبيعتها 
الفيزيائية إلا ببطء شديد. 

وآما ف الل فتتلاشى الموجات (ك). وتكون 
الحرارة في البداية عالية بما يكفي لموازنة الضغوط 
الهائلة الناجمة عن وزن الصخور العليا ويكونٍ 
الب شاكلا حدى عمق ٠‏ 05 كلل وآحيرا 

رابك الضغوط فنكون هثالك ل اللرك ١7١‏ 

0 اللب الداخلي الصلب. 


التكوين: المباشر وغير المباشى 


إن معرفة الحالة الفيزيائية للمواد في كل طبقة 
من الطبقات الداخلية للارض أمرء ومعرفة ما 
تتألف منه هذه المواد أمر آخر. وبالرغم من انة 
باستطاعتنا ان نحفر في الارض 0 نأخذ منها 
عيتات من الارض فإن الانسان لم يتمكن أبداً 

من الوصول الى الرداء بهذه الطريقة» فأعمق ما 
ثقب في الارض هو ثقب شبه جزيرة كولا في 
الاتحاد السوفياتي, الذي لا يصل عمقه إلا الى 
١‏ كيلومتراً؛ اي حوالي نصف عمق القشرة 
الارضية او ٠,5‏ بالمئة من المسافة حتى مركز 
رن كك الذي تحرنك من حلدل الكرامنة 
المباشرة لقشرة الارض؟ 

نجد ان السيليكون والالمنيوم مادتان 
متوفرتان بكثرة في المناطق القارية. وتشكل هاتان 
المادتان عند اختلاطهما بالاكسجين نوع 


الصخور الاكثر شيوعاًء الا وهى الغرانيت. اما 
تحت المحيطات وتحت الغرانيت القاري فتتألف 
القشرة الارضية بشكل رئيسي من الصخور 
البازلتية التي تتكون بشكل اساسي من 
السيليكون والحديد والمغنيزيوم. 

عند هذه النقطة تنتهي حدوب معرفتنا التي لا 
يرقى إليهاالشك بالرغم فن أن بعضٍ 
الجيولوجيين يعتقد بأنه قد اكتشف ا 
اندفعت من الرداء الى السطح في مواقع أربعة من 
الارض موجودة في شمال ايطاليا وفي جنوب شرق 
0 وفي الخليج العربي وفي غينيا الجديدة» 

تتاألف هذه الصخور الثقيلة الداكنة اللون 

00 بإسيم «بيريدونيت» من الاوليفين 
والبيروكسين وهما من فلزات السيليكات التي لا 
تتشكل الا تحت ضغوط عالية 0 وهي غنية 
بالحديد والمغنيزيوم. وتبلغ كثافة البيريدوتيت 
درجة تجعل موجات صدمات الزلازل تنتقل فيها 
بسرعات ممائثلة لتلك التى تنتقل بها الموجات 
الرإؤالنة داكل,الرناء د 

لهذا فان الاعتقاد الاكثر معقولية الان يقول 
دأن «الرداء يكلف بصوزة إعامة .من ؛الاكسجِين 
والسيليكون والمغنيزيوم والحديد. وربما تكون 
هذه العناصر موجودة فعلا في الجزء العلوي من 
الرداء وعلى شكل فلزات كالاوليفين والبيروكسين 
والعقيق الاحمر او الغارنت . ولكن, مع تزايد 
ضغط الطبقات العليا من الصخور تعيد الذرات 
ترتيب أوضاعها في صيغ أكثر اتدماجاً اى كم 
يقال على شكل «فلزات الضغط العالي»» وهذه 
تغير بدورها بنية الصخور. وخا فين ن المحتمل 
ان تتحلل الفلزات في الاجزاء الدنيا من الرداء الى 
أكاسيد بسيطة. 

وتوفر لنا النيازك مفاتيح اخرى هامة للغز 
تركيب كوكبنا الارضي. ومعظم النيازك التي تصل 
الى الارض تكون من نوع من اثنين, 00 إما 
حجرية او معدنية. واذا كانت النيازك تمثل - 
يعتقد العلماء ‏ بقايا أجسام كوكبية مشابهة 
للارض فإن للنيازك الحجرية ان تمثل نوع مادة 
الرداء ولتلك المعدنية' ان تمثل:قطعاً من اللبٍ 


لا تسجل اجهزة ترسيم الزلازل الموجودة ف منطقة 
الظل إلا موجات صدمات قليلة جداً او لا 
شيء منها. وهو ما ادى الى اكتشاف وجود اللب. 
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الستابق- والواقع انه يبدو ان النيازك الحجرية 
شبيهة يشكل عام بما نعرفه عن مادة الرداء. 

و ! كانت هذه الفكرة.صحيحة فانه يمكئثاً 
ان نعرف الكثير عن لب الارض من خلال دراسة 
النيازك المعدنية, التي تحتى تحتوي بشكل أساسي على 
الحديد وكبريتيد الحديد وسلسلة مما يسمى 
بالعناصر النجمية بما في ذلك النيكل والبلاتين 
وت اخرى مثل الايريديوم. ومعادن اللب هي 
التي تؤدي الى ظهور المغنطيسية. 


ان للارض حقلاً مغنطيسياً قوياً حيرت أضوله 
اأعلم نام عبتن العضدون ولم ومو طررعته حون 
القرن السابع عشرء حدث قال الطبيب والفيزيائي 
البريطاني وليم جلبرت ان الارض معيل كقضيب 
مغنطيسي هائل. وبقيت نظريته تعتبر صالحة 
حتى هذا القرن. ثم اكتشف العلماء ان ن القطبين 
المدسية يبد لان وضعيهما كل حوالي ٠‏ 

7 ' ألف سنة فيصبح ل 
شمالا. ومثل هذا الانقلاب في الوضع يتناقض مع 
فكرة القضيب المغنطيسي الثابت والدائم وفكرة 
خقله. وظهر تفسير ملائم ليذه الحالة خلال 
السنوات الثلاثين الماضية: 

نظرا لأن الارض تدور حول محورها فإن 
الطبقة المائعة من اللب الخارجي تسمح للرداء 
وللقشرة الصلبة بأن يدورا بأسرع نسبيا من 
دوران اللب الد اخل. ويقول بعض الجيوفيزيائبين 
انه نتيجة لذلك فان الكترونات اللب تتحرا 
بالعلاقة مع الكترونات الرداء والقشرة. ٠‏ وتبني 
حركة الالكترونات عملياً مولداً طبيعياً ومعه حقل 


وربما تكون التغيرات الضئيلة في قوة واتجاه 
الحقل المغنطيسي التي صرنا نعرفها اليوم ناجمة 
عن تيارات صغيرة معاكسة موجودة في اللب 
الخارجي عند سطح التقائه مع الرداء. وقد بدأ 
الجيولوجيون الان بجمع المعلومات التي توحي 
بأن سطح اللقاء هذا يحتوي على تيارات ضخ 
وفيه أمواج عرض الواحدة منها كيلومتر او اكثر 
ويمكنها ان تمتد من بضع مئات الى بضعة الاف 
الكيلومترات. ويقول العلماء أنه بامكان أمثال 
هذه التدفقات تفسير الانقلابات في الحقل 
الم : 

وعنداما تمكن العلمساء من فسان الحقرل 
المغنطيسية الضئيلة جد أصبحت لديهم أداة 
مسح ذات قيمة فعلية, فكثير من الصخور 
يحتوي على كميات صغيرة من الحديد. وعندما 
تشكلت هذه الصخور عملت جسيمات الحديد 
كبوصلات دقيقة ة واستقرت ف الاتجاه الذي كان 
عليه الحقل المغنطيسي آنذاك. واتجاهات هذه 
الفلزات (المغنطيسية القديمة او الاحفورية) تقدم 
مفتاح لغز انقلابات ف أوضاع الحقل المغنطيسي. 

وعلى العموم فإن المغنطيسية الاحفورية تحمل 
مفتاح لغ آخر للجيواوجيين. قالحقل المغنطيسي 
م يوضر هل'الزاوزة الصحيحة تماماً التي تتمغنط 
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يعن 


توزع صفائح القشرة الارضية والحدود الفاصلة فيما بينها. 


تكون الصخور على جانبي سلسلة جبال وسط 


ا الهندية 0 


المحيط ممغنطة باتجاهات متعاقبة. وهذا 
الاكتشاف هو ما ادى الى النظرية القائلة بان 
الغلاف الحجري مؤلف من عدد من الصفائح (الى 


بها جسيمات الحديد. وبقياس اتجاه وميل 
الحقل المغنطيسي في صخرة ما يمكن للجيولوجيين 

ان يحددوا خط العرض الذي تشكلت عنده 
الصخرة د . وبمقارنة هذا بخط العرض الذي 
توجد الصخرة عنده حالياً يمكن للمرء ان يرسم 
سجلاً لكيفية دوران كتل الارض وتحركها 
بالنسبة الى بعضها بعضاً. 

المحيطات بين القارات 


في بداية القرن السابع عشر لاحظ الفيلسوف 
البريطاني فرانسيس بيكون ان شكل الجانب 
الشرقي من الاميركتين يبدو وكأنه متكامل مع 
شكل الجانب الغربي من افريقيا كما لى كانا 
قطعتين من احجية ضخمة من احاجي الصور 
المقطوعة وفي القرون التالية نسيت و81 العالم 
الجديد على مكامن هائلة من الفحم في القارة 
الاميركية تبدى مواقعها موازية لمكامن الجانب 
الاوروبي من الاحجية. 

وأككرفن هذا فإن العلماء ككيرا ما وجدوا على 
طرفي المحيط الا بقايا أحفورية متحجرة 
لاجناس متماطة تماماً من التداتات والحيواتات: 
وتذزنجباً بدا .ان الدلئل المستنيط من ذلك مشي 
الى ان سطح القشرة الارضية كان ذات مرة 
متصلاً في قارة واحدة ضخمة تفتتت فيما بعد 
اجزاء وتباعدت عن بعضها بعضاً لتشكل وحدات 
منفصلة. وكانت المشكلة تكمن في ان احداً لم 
يستطيع تفسير ما حصل. 

وف العام 1417 قال آرثر هولمز. وكان استاذاً 
للجيولوجيا في جامعة دورهام البريطانية, بامكانية 
وجود تيارات .حمل في الجزء العلوي من الرداء. 
وف وقت لاحق قام العالم الاميركي هاري هس 
بتوسيع نطاق هذه النظرية وتحويلها الى مفهوم 
يدور حول توسم قاع البحر. وكانت هذه الفكرة 


تقول بأن تيارات الحمل تجبر 
المصهورة:؛ المعروقة باسم يي 1 
على ان تتفجر في الداخل وتشقق تشقق القشرة | 
وتشكل الصهارة عندما تبرد 0 من 0 
البازلتية التي تنتشر خارجة تدريجيا مع تدفق 
مزيد من الصهارة عبر الثقب او الشق. وكانت 
الارتفاعات والمتون الكبيرة الموجودة ف أنحاء 
المحيطات اليوم هي مراكز هذه النشاطات. 

ورفض كثير من العلماءء والجيولوجيين 
امك كت فكرة ترم قاع البحر هذه حتى 
ووجهوا ببيانات المسح المغنطيسي التي ظهرت في 
الستينات من هذا القرن. وكان علماء على 2 
السفن قد قاموا بقياس مغنطيسية الصخور في 
المرتفعات والجبال في أتحاء المحيطات كما في جبال 
وسط المحيط الاطلسي. ووجد هؤلاء ان صخور 
قاع البحر ممغتطة في اتجاهات متعاقبة وفي 
سلاسل من المجموعات الموازية للمرتفعات 
الجبلية, وأكثر من هذا فقد كان نمط المجموعات 
متماثلا تماماً على طرفي السلسلة الجبلية (راجع 
نط بحث الدكتور محمد صفوري: : «الزلازل», 
آفاق علمية العددان © و1). 

وفسر العلماء هذه الظاهرة بقولهم انه عندما 
بردت الصهارة البازلتية على أرض البحر تمغنطت 
بالاتجاه الذي كان فيه الحقل المغنطيسي في تلك 
الايام. وعندما استمرت الصهارة في التدفق 
كسيرت الشريط السابق المكون من البازلت حديث 
التصلب شاقة إياه الى قسمين. واذا كان الحقل 
المغنطيسي قد قلب اتجاهه بعد ذلك فانه يكون قد 
مفنط الشريط البازلتي التالي في الاتجاه المعاكس 
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حركية عمارة الصفائح 


الفلاف الحجري 
0-0 و سم :8ب / 
2 ا // 
الغلاف الاوسط 


صفيحة جديدة تتشكل عند سلاسل الجبال المحيطية وتتباعد الصفيحتان الاصليتان, اما حيث تلتقي صفيحتان فتنزلق احداهما 


بحدة تحت الاخرى معيدة الصفيحة القديمة الى نطاق الانسياب. 


تفترض نظرية عمارة الصفائح ان تتصرف كل 
صفيحة على أساس كونها وحدة قاسية قائمة 
بذاتها لا يصريها التشوه إلا عند أطرافها. حيث 
يمكن لهذه الاطراف ان تتباعد او تلتقي او تنزلق 
بالنسبة لبعضها بعضاً. ولا تطراط في وسط 
الصفيحة إلا تغيرات ضئيلة جداً او لا نشيء. 
والواقع ان المظاهر الاكثر حركية للارض هي 
التي ترسح حدود الصفائح الرئيسية. 

وتتباعد أطراف الصفائح عن بعضها عند 
سلاسل جبال وسط المحيط نتيجة لاضافة 
الصهارة المندفعة من نطاق الانسياب لصفيحة 


| 


لاتجاه الشريط الاول. 

وكان لهذاء ولتزايد اعمار الصخور كلما 
ابتعدت عن السلاسل الجبلية, ان يدعم فكرة 
توسيع قاع للحن ان انه بين كيف ان الغايات 
بعضها بمحيطات كبيرة مع استمرار جبال وسط 
قاع المحيط في إضافة المزيد من المواد الى 
القيعان. 


صفائح القشرة الارضية 


في العام ١17165‏ قام عالم جيوفيزيائي كندي 
اسمه ج. توزو ويلسون بدمج فكرتي الانجراف 
القاري وتوسع قاع البحر في مفهوم واحد شامل 
حول الأحونة المتحركة والصفائح القاسية 
(الجسوءة). وفي مطلع العام ١971/‏ أضاف 
الجيوفيزيائيون الاميركيون الى هذا المفهوم 
هونا نا بجديدآ هى مقهوم «الدقفع التحتي»» 
حيث تقوم كتلة من مادة القشرة الارضية بالميلان 
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جديدة. وتبدو سلاسل الجبال هذه كسلسلة 
متطاولة من البراكين المتتابعة. وتحصل في 
العادة زلازل ضحلة (على عمق اقل من بان 
كيلومتراً عن السطح) على طول هذا الامتداد. 
وفي المناطق التي تتحرك فيها الصفائح 
احداها بموازاة الاخرى يقال ان هذه الصفائح 
«تنزلق». وفي حالات التصدعات هذه لا تضاف 
ولا تنقص أية مواد جديدة, ولكنها تترافق مع 
زلازل ضحلة تكون احياناً من حجم كبير. وصدع 
سانت أندرياس ف كاليفورنيا مثال كلاسيكي 


تحت كتلة اخرى عند خنادق أعماق البحار. 

وانطلاقا من هذه الفكرة وضع علماء فرنسيون 
وبريطانيون واتيكيون نظرية كيرى حول؛ القشرة 
الارضية سرعان ما اتخذت لنقشها اسم «عمارة 
الصفائح» ( 1960100105 51318 وكلمة «تكتونيكس 
باليونانية تعنى «البناء») . 

وتقول هذه النطزيكة بان الطبقة الخارجية 
انسياب حار ومتنصهر جزئيا. وفي تحركها هذا 
ترتطم هذه الصفائح ببعضها وتتباعد وينزلق 
ممص ك] زلف لك من عار ]ماه يك 
المحيطات والقارات. 

ومفتاح نظرية «عمارة الصفائح» هوان سطح 
عند ساكل كال ل الات عل 
الحرارة والمواد المنطلقة من نطاق الانسياب قشرة 
«الاسقاط (0هااعنافطناة) كما صار يسمى ا 
مدمرة صفائح ف أماكن اخرى ومعيدة القشرة 


أما عندما كادي صفيحتان: او تصطدمان» 
فيتشكل خندق عميق وتنعطف احدى 
الصفيحتين ياتجاه الاسفل نحو نطاق 
الانسياب. وعند هذه الحدود تتشكل الجبال 
وتظهس سلاسل من الجزر. وتحصل :الزلازل ف 
هذه المناطق ف حدود اعماق تصل الى ٠7٠١‏ 
كيلومتر (على امتداد الصفيحة المنحنية الى 
الاسفل). ومن الامثلة التقليدية على اصطدام 
الصفائح جبال الانديز والجزر الالوسية الممتدة 
خارج آلاسكا. 

وتكون سلاسل الجبال العالية عادة نتيجة 
لالتقاء او اصطدام صفيحة محيطية مع صفيحة 
قارية سميكة. وف هذه الحالة يعمل طرف 
الصفيحة القارية كحد قاطع ان «يحلق»: كميات 
ضخمة من المواد من سطح الصفيحة المحيطية 
عند نزولها الى نطاق الانتسياب. وتتراكم المواد 
«المحلوقة؛: بيطء لتشكل الجبال. أما بالنسبة 
للصفيحة المحيطة النازلة فان نطاق الانسئاب 
يعيد استيعاب معظمها. وخلال الانصهار تطفو 

بعض المواد الخفيفة إلى الاعلى وتعزز الجبال 
بان تجعل لها «جذوراً » تحتها. اما اذا وجدت 
هذه الصهارة طريقها الى الخارج فانها تشكل 
سلسلة من البراكين. 

اما حين تصطدم صفيحة قارية رقيقة نسبياً 
مع صفيحة محيطية فيتشكل خندق عميق كما في 
الحذالة السابقة, ولكن الانصهار الجزئي 
للصفيحة المحيطية النازلة يتسبب ف حصول 
براكين على شكل سلسلة قوسية من الجزر. 

واخيرا. قد تصطدم صفيحتان قاريتان. في 
هذه الحالة تكون صخور سطح الارض خفيفة 
نسبيا وشديدة المدل الى ان تطفو على السطح مما 
يجعلها لا تنزل الى نطاق الانسياب. وتكون 
النتيجة ظهور منطقة انسحاق ضخمة تتعائق 
فيها الصخور والمواد الاخرى وتضغط وتلتحم 
معاً. وبهذه الطريقة تظهر سلاسل الجبال 
الضخمة مثل جبال الهيمالايا. 


الأكلء إل تطاق الانسيان ,,ويكلفات بسنطة فان 
الصفيحة الجديدة تندفع الى السطح بتيار حمل 
ع دكا ددن المتفدحة القددمة الأوعاء 
الكتن خنت كانت سانقاء بتار حمل حول . 
وتظهر احدث البيانات التي حصل عليها 
العلماء اخيراً باستخدام تقنيات الليزر والاقمار 
الاصطناعية ان الصفائح المختلفة تتحرك بمقدار 
كرائت نين ١5‏ و7 سانتيمكرات سنوياً (اي 
بسرعة تمائل سرعة نمى الاظافر). وعلى سبيل 
المثال فان الصفائح التي تلتقي عند سلسلة جبال 
وبسط الاطلسي تتباعد يحدود ١‏ سانتيمتر سنوياً. 
وتوفر «عمارة الصفائح» إطاراً شاملا يفسر 
بنجاح العديد من الظواهر البنيوية 
1ل شان التي زناه عل سطع الارد ل رمن 
بناء الجبال والزلازل الى انجراف القارات. ولكن 
معرفتنا بهذه الطبقة الارضية تبقى غير متناسبة 
بتاتاً مع حجم كوكبنا الارضي. 0 


ريتشارد فيفيلد, «نيوساينتست» ١501‏ 
ترجمة عفيف الرزان 
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سد (الركرصواة هاوية 


الجد الاكبر للقديلة الذرية 


هون «الغور 

هل الول 
أضفت نظرية دالتون على الكبمياء دقة رياضية كما 
جمعت علمي الفيزياء والكيمياء معا, وساهمت قْ اكتشاف 
ان المادة بجميع أشكالها كهريائية. وقادت الى القنيلة 
الذرية والى التطبيق السلمي للنظرية الذرية. لقد وضع 
دالتون؛ بالاضافة الى دارسين آخرين قبله وبعده. اأساس 
فهم طبيعة الذرة و إمكانية احداث تغيير جذري في تغيير 
العالم. وضمن نظريته الجديدة كتابه «نظام جديد 


كان جون دالتون مدير مدرسة 
قبل ان يصبح أحذ.علماء العالم 
المرموقين» وليس هناك أي غرابة في 
ان يكو المرء معلماً : عاناء الا ان 
ما يلفت النظر ان دالتون كان مدير 
مدؤسدة حتدها أتم ا التائدة عفارة فنا 
عمره. 

كانت فكرة الحسيفة الاساساة 
لكان نه ررفة عد العلفاء كن 
قرون عديدة:, فقد كان اليونانيون 
القدماء يعتقدون ان هناك اربعة 
عناصر هي: التراب والهواء والنار 
والماء. وقد حاول ارسطى ان يفسر 
تكون جميع المواد على اساس هذه 
العخاكن الاريمنة, بالاضكافة إل 
العنصر السماوي. غير ان العالمين 
اليونانيين في القرن الخامس ق. م 
لوسيبوس وديمقريطوس كانا قد 
قالا بان المادة مكونة من اجزاء بالغة 
الصفر غر منظورة: لا اكنة الشركة ) 
قائلة للتجركة إلى احد معن فقط ويا 
اسماها ديموقزيطوس بالذرة 'وفي 


إذا كانت فكرة الذرة قديمة جداً 
فما سر اهتمامنا نحن الان بجون 
دالتون؟ 
دالتون حتى وقتنا الحاضر 
والجزيئات بشكل كبيرء وهي 
بمجموعها تعود في جذورها الى 
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افكار القدماء عن الموضوع. 


دالتون الراصد 


ولد جون دالتون في ايلول عام 
7:,: وكان ابناً لنساج يعمل على 
نول يدوي في القرية الانجليزية 
إتكلزفيك :| فككان 9 حلن1 من كن 
حسكلة إنكاء فق الفكائل . حكن 
دالتون مدرسة يديرها جماعة 
«الاصدقاء» (الكويكرز)؛ حيث تعلم 
بعض الرياضيات والعلوم وقواعد 
اللغة الانجليزية بالاضافة الى 
الدين»ء وحصل على شهرة كبيرة 
لكونه عبقرياً في الرياضيات: وعندما 
اصبح عمره اثنتي عشرة ' سنة 
اعطته سلطات القرية تصريحاً لفتح 
مدرسته الخاصة به:ء والتى كان 
كثير من طلبتها أكبر من مدير 
مدرستهم اليافع. 
في اذللة "الوككت: 155 الخرن 
اهتمامه الذى استمر طيلة حياته 
بالارصاد الجوية؛ وقد صنع بنقفسه 
أدوات الرصد الخاصة يه: وبدآ 
سلسلة هن الحكاك ات لكك 
التي كان عليه ان يقوم بها دون 
توقف في كل يوم من أيام حياته؛ الى 
درجة أن آخر تدوين له عن الحالات 
الجوية يوم وفاته» على الرغم من أنه 
ترك أكثر من مئتي ألف تسجيل عن 
للك" 
لم يهمل دالتون أعماله الاخرى 


رغم اهتمامه بالطقسء فقد كان في 
أثناء تدريسته شاد وإلذاة 3 
مزرعتة .الصغيرة» وف اثتاء دراسحه 
للطقس.. اتقن حون دالتون 
اللاتينية والاغريقية: ودرس 
الركاختتات». وا ضاك !ل مترةه 
بالفلسفة الطبيعية (كما كان العلم 
يسمى في ذلك الوقت) . 

ول نالجام عفن لقان 
دالتون مدرسته. نظراً لقلة الطلاب» 
والتحق بأخيه جوناثان في قرية 
كندال» وهناك علّم مدة اثني عشر 
0 مضيقاً الى مخزوته من 
الرياضيات والعلوم» ومستمراً في 
هوايته بدراسة الطقس. وفي كندال» 
قرر اليدء بإنشاء منتدى لمناقشة 
العلوم» إلا أن بنية شخصيته غير 
الحذ انق وصركه عا لس 15ل 
دون نجاح هذه المغامرة. 


المعلم الاعمى 


أصبح دالتون ف عام 11,77 
مدرساً للميكانيكا في كلية في 
مانشستر في انجلتراء وهناك علّم 
الرياضيات والعلوم: لكنه لم يكن 
سعيدا بسبب كثرة الوقت اللازم 
للقيام بواجباته. وكان جون دالتون 
قد وقكم'ق كتدال كححد كاتس هوم 
جوغ ‏ الاكاديمي المشهور والمتميز. 

كان جوغ اعمى منذ ولادته, 
ويعرف عدة لفات وكل انواع 
النباتات الموجودة على امتداد ٠١‏ 


ميلا عن طريق اللمسء والطعم 
والرائحة. بالاضافة الى انه كان 
عالم ارصاد,ء وهوما اقام علاقة قوية 
بينه وبين «القبيح» جون دالتون. 
شجع جون جوغ دالتون على 
تشن مكاهواته الذاكنة : مما ]نك 
الى دعوته للانضمام الى جمعية 
مانشستر الادبية والفلسفية: وقد 
حاقظ على ارتباطه بهذه الجمعية 
طيلة حياته. وقرا أكثر من مائة يحث 
علمي خلال سنوات تشاطه 


لقد يذل دالتون جهداً كبيراً من 
الل تجاعة» وكا فقول لجقس 
مانشستر: داذا كنت قد نجحت 
أكثر ممن هم حولي: فإن ذلك يعود 
بالدرجة الاولى الى الجيهد 
والمواظية». ٠.‏ وبعد حوالي مائه سنةء 
قال توماس أديسون شيا مشايهاًء 
ولكتنه صاغه كما يلي: «العبقرية هي 
/١‏ إلهام. و55/ جهد وتعب». 

ترك دالتون جامعة مانشستر 
ليخصص وقته للدراسة العلمية. 
وللاسهام العلمي» ولم يكن ذلك 
نتيجة غنى» فقد كان عنده سسسيع 
من الوقت لاعطاء بعض الدروس 
الخصوصية:؛ ومن ثم الاحتقاظ 
بوقت فراغه من أجل دراسة الهواء 
المحيطيه. 


النظرية الجديدة 
إن دراسة دالتون المستفيضة 
للهواء الجوي هي التي قادته ف 
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النهاية الى النظرية الذرية للمادةء 
وكان رويرت بعيل المسسادي 
دأبحانها 6 على الهواء, والضغط 
الهوائي, واستنتج م ان الهواء مكون 
من عدة ا كما بين كافندش 
ولافوازييه وبريستلي فيما بعد ان 
الهواء الجوي مكون من أكسجين 
ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون 
وبخار الماء. 

ج24 دالتون,فنات العينات من 
الهواء من عدة مناطق في انجلتراء 
من اعالي الجيان ومن لات نان رهن 
الشرده ومن الريف» وقام. يتحليلها 
موقه 0 حير ذلك إدالجون فعلاء 
الكربون الثقيل في القاع؟ ولماذا 
تكون القازات ممتزجة يشكل كامل 
فل ككل لكام 
والتيارات الحرارية على مزج تلك 
الغازات معا؟ 

حاواة مكالكوي يان تف خض 
ملركة بالناز التتل عل متصده] 
ولخاخوقطاميكايز: اخرى ملكت هاة 
الخانية قوق فبهة الامل,خلمييق 
الغاز الثقيل في القاع والخفيف في 
الاعلىي» وإنما اختلط الغازان حالاء 

وسح دالتون ذلك بيمقولة 
اصبحت تعرف فيما بعد «بنظرية 
الخ لضغوط الجزبية»: «لا تتنافر دقائق 
غاز ما مع دقائق غاز آخرء وإنما 
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صورة الرموز 
التي وضعها دالتون, 
ثم غيرها 
جونس برزيليون لما فيها 
من صعويبات واخطاء. 
تتنافر مع جزيئات من النوع نفسه 
فقط». وقاد ذلك دالتون الى الاعتقاد 
كر (الكاد تتكون عن تافاكق امسعارج 
جدا يفصلها عن ب بعضها مسافات 
كبيرة وما زالت هذه الفكرة مقبولة 
حدى الان. 

عرّف دالتون الكيمياء والتحليل 
الكيميائي بقوله: إن كل ما تستطيع 
الكيمياء فعله هو فصل الجسيمات 
عن كايا 3 توقيدديا كا 
نات اكاك التي لد يمكن 
تمتها والتى بتكوق جفدع امون 
وظلت هذه الجسيمات «غير قابلة 
للتجزئة» حتى اكتشاف النشاط 
الاشعاعي وتحطيم الذرة. 
من المهم جدا لأي صانع 
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بل زرة واحدة من غاز الاكسجين ل ذرة واحدة من الزئبق السائل 


رموز دالتون للعناصر الكيميائية 


كيميائي ان يعرف ما يحتاجه من 
كل مادة لانتاج الكمية المطلوبة من 
هذه المعلومات بالتجربة والخطأ 
بالنسبة لعدد من الموادء ولكن 
دالكون استفمل فك الياكات 
ليحصل على الوزن النسبي لجميع 
الجسيمات» وهو ما تدعوه الان 
بالوزن الذري. كان د التون يعتقد 
انه يستطيع استعمال الاوزان 
الذرية ليتنبأ بمقدار ما يلزم من كل 
مان ة العمل مرك 2 

سكف د الدون فق عفلة للحضول 
على جدول للاوزان الذرية:؛ إلا ان 
نتائجه لم تكن دقيقة» رغم ان طريقة 
تفكيره كانت صحيحة. وكانت 
الاخطاء التي وقع فيها تعود الى 
العمل المخبرى الخاطئء. فقد 
سك (الكون اوزائكة الذركة 
طشك ون 15 وا حك مق 
جسيمات الهيدروجين كمقياس 
وكان يعتقد ان الوزن النسبي لذرة 
الاكسجين يجب ان يساوي سبعة 
اضعاف وزن ذرة الهيدروجين. لم 


* 1784: نشر «عناصر الكيمياءء من وضع الفرنسي لافوازييه: أول 
تعبير عن قانون المحافظة على المادة. 
* القرن 16: لويس بروست ١7504(‏ -175) يضع ف اسبانيا قانون 


النسب الثابتة. 


* 1607 : دالتون يتعرض في مانفشستر للنظرية الذرية. 
* اوائل القرن 14: أميديون أفوغاردو ١0//5(‏ -1857) الايطالي يقول 


في تورين ان الذرات 
جزيئات. : 

* القرن 14: جونس برزيليون السويدي (4//ا١‏ -1848) يضع 
رموزاً كيميائية جديدة غير التي وضعها دالتون. 

* 1847 : روزرفورد وجيجر يدرسان طبيعة الذرة. 

وينتهيان في سنة 1107 الى امكانية تغيير التركيب البنيوي الاساسي 
للمادة, وف سنة 111١‏ الى ان لكل ذرة نواة مركزية. 


تشكل وحدات جديدة عند الامتزاج» تسمى 


يكن د التون في ذلك الوقت يعرف انه 
يلزم ذرتان من الهيدروجين للاتحاد 
مع ذرة واحدة من الاكسجينء كما 
انه أخظأ في أوزان المواد» ونحن 
نقول الان ان الوزن الذري 
للاكسجين يساوي 7١ء‏ أي ان وزن 
ذرة الاكسجين يساوي ستة عثر 
ضعفاً من وزن ذرة الهيدروجين. 

تتضمن نظرية دالتونء التى 
صمد قسم كبير منها لاختبار 
الزمن, الافكار التالية: جميع المواد 
تتكون من جسيمات صغيرة غير 
قابلة للتجزئة تسمى الذرات. ذرات 
العناصر المختلفة لها خواص 
مختلفة, لكن جميع ذرات العنصر 
الواحد هى نفسها تماماً. تدخل 
الذرة الواحدة كلها في التغيرات 
الكيميائية. لا تتغير الذرات عندما 
تدخل في المركبات الكيميائية. 
الذرات لا يمكن خلقها او إفناؤها. 

ومن أجل تفسير ارتياط هذه 
الدقائق» رسم دالتون دوائر صغيرة 
ذات رموز مختلفة في مركزها 
بالنسبة لذرة كل عنصر وقد تقيل 
زملاوٌه العلماء نظرية الذرية بسرعة 
غريبة وتقدير كبير وانتخبه 
الفرنسيون عضواً في اكاديميتهم 
العلمية, واستقبل بحفاوة بالغة في 
باريسء كما منح ميدالية الجمعية 
الملكية في انجلترا عام 1657١كء‏ وقال 
عند زيارته لندن: «انها مكان مدهش 
يستحق ان يراه المرء مرة واحدة: 
ولكنها مكان غير مقبول الى أيعد حد 
لشخص تأملي النزعة كي يقيم فيها 
باستمرار». 

لقد كان دالتون عملاقاً في عالم 
ألف شخص. ه60 


ترجمة: محمود طاهر الوهر 
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كتب عن الحاسوب 


صدر مؤخراً في الاردن كتابان 
عن الكمبيوتر. كلاهما بعنوان 
«الحاسوب»», مما يدل على اعتماد 
هذه الكلمة على صعيد المؤلفين: بعد 
ان تم اعتمادها من قبل مجمع اللغة 
العربية الاردنى بالاضافة الى 
جامعة الدول العربية وعدد من 
الاقطار العربية. 


الحاسوب: 
المعدات, الدره - مجبات: 


تاليف د. صالح ارشيد العقيلي 
والمهندس خالد أمين البلشة 
والمهندس علي محمود المدني. 

صدر ف الكرك. الاردن» 219441 
(الطبعة الاولى), 9ه ص. 

وضع هذا الكتاب اساساً لييكون 
اا 1 
الحامكات ول اكات التسلة 
والعلياء ويحتوي على فهرس 
بالمصطلحات بالعربية والانكليزية. 
وقد نشر بدعم من نقابة المهندسين 
الآر تس لاهن المولفك كن 5 
0 + عمان الاردن. 


الحاسوب 


إعداد د. يوسف نصير. التحرير 
اللغوي: المهندس حيدر المومني. 

منشورات قسم الثقافة العلمية ف 
الجمعية العلمية الملكية في الاردن» 
بالتعاون مع المنظمة الاسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم 
(آيسيسكو), عمان:؛ الاردن, 2198/8 
١17٠‏ صفحة. 

كتانب عام هبطر ا تعتريق 
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الاساسية للحاسوب واستخداماته 
المختلفة في معالجة المعلومات على 
اختلاف مستوياتها. يطلب من 
الجمعية العالمية الملكية. عمان؛ 
5290015 


1 وف بغداد صدرت الطبعة الثالثة 
في عام واحد من مرجع جديد عن 


تان 6ع د 
الحاسبات الالكترونية 
واليرمجة بلغة بيسك 


تأليف: د. محمد علي شلال: رئيس 
قسم علم الحاسبيات. الجامعة 
التكنولوجية, والاستان عبد الاله 
الديوه جيء المدير التنفيذي لمركز 
الحاسية الالكترونية: وزارة 
الصناعة, يغدان,. لم219 4# 
صفحة. 


يقول المؤلفان في تقديم الكتاب: 

«لقد ظهر عدد لا بأس به من 
العتخالحسويط دن لمان يك 
الالكترونية خلال السنين القلائل 
الماضية... الا ان معظمها ركز على 
اساس البرمجة يلغة اوبأخرى: غير 
ان عدد الكتب التي تعنى بعلم 
الحاسيات الالكتروتية وطرق تحليل 
المسائل والتي تعكس الواقع 
العلمي والاكاديمي الذي وصل اليه 
فا 200 قٍِ الدول المتقدمة 

وان تقسيم الكتاب الى ثلاثة 
أقسام: يعنى القسم الاول بمبادىء 
عدم العياية ام قيغطي التطور 
التاريخي وعلاقة الأسنان بالالة 
و الاساكا سد ]كا للد نه الوص علدا 
تحسميم الاجهزة وملحقاتها.. 
والبرمجيات ولغات البرمجة 
والتطبقات ولاهمية مبادىء تحليل 
المسائل وتصميم الخوارزميات فقد 
خصص القسم الثاني من الكتاب 
لهذا الموضوع وغطى انواع الهياكل 
المغتمدع: في طول اللستائل. ويجدنة 
ه13 القسع للتعتدي : البرفجة من 
مدخل التحليل التفصيلي الوصفي 
المسبق قبل الشروع في كتابة برنامج 


المسألة المراد حلها. 

أما القسسم الششالث قيش 
بمبادىء البرمجة بلغة بيسك. 

والكتاب من حيث الاساس موجه 
لطلبة الصف وف الجامحية الأرل 
حيث أنه د امدسج وهفردات 
المقرى العام لجميع الاختصاسلت 
في علم الحاسبات الالكترونية, 
أضحافة ذلك فوقو ل لسر 
ومعلومات اسافية .ا كوافتظيي لل 
المقرر المذكور. وعليه وريب 
ايضاً كمد حل للقارىء العام ]13 جا 
قون التعرف عل اشام د لل 
الحاسبة الالكترونية وحل المسائل 
والبرمجة لأول مرة». 

الموزع: مديرية دار الكتب 
والنشرء الجامعة التكنولوجية» ص 


١5‏ ؟, بغداد. 


ا 


الكيمياء في حياتنا 


تاليف د. عادل أحمد جرّار 
عمان, :,1١94/8/‏ >"494؟ صفحة. 


يبحث موضوع الكيمياء في حياة 
الأتسان #ووبي ا ورهن 
الجوانب النافعة والضارة في علم 
الكيمياء وتطبيقاته» ويعتبر الكتاب 
شتلق عامكة الى متعاراة كدو 
العلوم وتدريسها باللغة العربية. 
ويتشاول المؤلف «غلاقة الآتسان 
بالكيمياء عبر عصور تاريخية 
مقوولة 6 مو كف لدو ال 6ع 
وامتداد جذورها في العصر الحاضر, 
ويعرض الجانبين الناقع والضار في 
الكيمياء ويجعلهما متلازمين ف كل 
مجال بحيث يصعب القصل بينهما 
وعاكم التتلبيو: 

يطلب من الناشر. ص. ب: 
56 عمان ‏ الاردن 


2 : 1 
الاتصال بين العلماء 


صدر الكتاب الثاني من «دليل 
البحوث والباحثين في الوطن 
العربي» وهو نشرة تصدرها 
مؤسسة عبد الحميد شومان في 
عمانء وغرضها «تنشيط الاتصال 
يتبادل المطوماط» “بين اليقفكية 
العرب: 


١-الحبوب‏ 
(كحححلم)ء 6 ص 


الخضراوات: 
الفواكه. البقوليات 
(/141) لام ص 


تالديف: الدكتور صبحي القاسم. 
:.42٠١٠‏ عمان الاردن. 


يتناول الكتاب الاول: بعد 
المقدمة. «البحث العلمى ودوره قِ 
زيادة انتاجية الحبوب في الوطن 
العربي». وجداول بحسب البلدان 
الخوبية عن «التم ويك وإستم اد 
ووظائف وعناوين الباحثين في 
الاقطار العربية»: ود«المؤسيسات 
الاقليمية العربية والدولية التي 
تعمل في مجال بحوث الحبوب». 

واو ادف 0 
الملقدمةء «الخضراوات والفاكهة 
ومجالات رقع الانتاجية عن طريق 
البحث ١‏ »» ثم يعرض بدورة 
جداول عن «الباحثين والبحوث 
الجارية في مجالات الخضراوات 
والقتواكة"ق اليلدات العرييت: 
«والبقوليات ومجالات رفع الانتاجية 
عن طريق البحث العلمي». 
و«الباحثون والبحوث في البلدان 
العربية المنتجة للبقوليات»», وه«المركز 
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة (إيكارد!) في حلب بسوريا. 


له 57 
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التكنولوجيا الاسلامية 


]لكا .8 فلهمه0 لمة مهدمةل! له . لا لوطم 
7801-0617 عااااق اؤ5ا 
قوعع5 'زأأقرو امنا مول طمة 0 


كان الاسلام في العصور الوسطى منارة الانجاز التقني» فيما كانت أورويا لا 
تزال غارقة في الظلام. ولكن الموٌرخين الغربيين لم يعيروا قدرة الشرق الأوسط 
المدهشة في العصور الوسطى عنى الاختراع, غير الاهتمام الضئيل. وفي هذا الاطار 
جاء أحمد ي. الحسن ودونالد ر. هيل المعروفان بترجمة الأعمال التكنولوجية 
العربية, يعصلان في «التكتولوجيا الاسلامية» على تصحيح هذا الوضع بتوفير 
شروحات ورسوم للتقنيات الرائعة التي تم اختراعها حين كانت اوروبا تغط في النوم. 

وسيعجب القراء بمقدرة المهندسين الميكانيكيين المسلمين الذين حققوا صنع 
آدوات ت الري المتقنة وعد هن عكادت يصترطة متواونة إلى الدولاب المخفي المدفوع 
بالماء. والمصمم بحيث يبدى كأنما تجره بقرة من خشب. ٠.‏ ثم ان هؤلاء المخترعين 
أنفسهم هم الذين صنعوا الساعات ا والساعات العاملة بالماء الا 
وقاموا بمحاولات لتصميم آلات الحركة الدائمة 

فك برخ الطماء التكسن ل المصو الوسسطاق جلجواء الكجارك قي نيان 
التقنية الكيميائية. وعرفوا عمليات تكرير الكحول والعطورء وصنع المنتوجات 
النفطية. والزجاج» والخزفيات» والورقء والأصباغء وأنواع الحبر. والحقيقة ان 
الطباعة العربية. (وهي تقنية ليشار اليها في هذا الكتاب) سبقت الطباعة في اورويا 
بمئات السنين» ولعلها كانت ند 1 .ثم إن المسلمين صنعوا المنتوهجات الجلدية: 
والمنسوجات الحريرية» والقطنية» والكتانية» وحققوا تقداماً له أهميته في الزراعة 
وانتاج الأغذية:» بالاضافة الى التعدين وصناعة المعادن. 

ويفترض المؤرخان ان المسلمين استعملوا المدافع قيل الأوروبيين بقرن كامل» 
ولكن باحثين كثيرين آخرين يخالقونهما هذا الراي, مع العلم أنه ليس من ينكر ان 
الجيوش الاسلامية استخدمت المواد الكيميائية الحارقة المعروفة «بالنار الاغريقية» 
ألى جانب المنجنيق والقوس والنشاب. 

ويقدم المؤلفان بعض هذه التقنيات على وجه أفضل مما يتناولان به بعضها 
الآخر. ويلحظ انهما لا يتعاملان بارتياح مع العاديات الأثرية نفسهاء إذ يفضلان 
الاعتماد على المخطوطات العربية والمؤلفات العلمية التي تتناول تاريخ الفن وعلم 
ان ويما اتهعا فيما دوه ل غير واسعة؛ بمعرفة التقنيات القطلهة ية التي 
وك سبيل المثال/ » ليس ف العرض ما تمكن مقارنته بالوصف الذي يقدمه لنا هائنس 
فولف في كتابه: «المهن التقليدية في بلاد فارس»: عن صنع الخيط الذهبي والفضي. 

بعض هذه المشكلة هو ان الموضوع في الأصل أكبر من أن يكفيه كتاب واحد. 
والمؤلفان مدركان اته لابد من جهد ضخم جداً من قبل عدد كبير من الباحثين, كما 


م الحال في مؤلف «العلم والحضارة في الصين» لجوزيف نيدهام لايفاء'الموضوع 


00 أن هنالك أمراً غريباً بلفت النظر هى أنهما اختارا حصر التقنية الاسلامية 
بالاسهامات العربية وحدها تقريا في العصور الوسطىء مما لابد أن يلحظه 
الايرانيون والاتراك ولا ريب. إن العديد من الرسوم الايضاحية الممتازة في الكتاب 
مأخوذة من تركياء والباكستان» وإيران» وغيرها من البلدان غير العربية, ولكن 
الكتاب لا يشير الى ذلك إل في النادر. ثم ان المؤلفين لا يأتيان على ذكر أندونيسيا 
والبلدان الافريقية الواقعة الى الجنوب من الصحراء الكبرى, مع العلم ان هنالك 
1 دلي كلق( لكان |لسلسية! كنا انهعا يتطران إلى إنجازات المسلمي في الهند 
باعتبارها تقنية هندية لا إسلامية. كذلك يقف تأريخهما دون أوائل العصر الحديث 
حين وضعت السجادات الفارسية والبلاط العثماتى المخرف المعايير لهذه الفنون 
في العالم. 1 

وف التركيز الذي يتسم به الكتاب ما يحمل على التساؤل التالي: هل ان لاطلاق 
صفة «الاسلامية» على تقنية الشرق الأوسط في العصور الوسطى أى معنى آخر غير 
اكارة الشعور بالاعتزاز والفخر بين العرب في الوقت الحاضرء ومقاومة المركزية 
الأوروبية؟ ان الاسلام 0 0 اه ادا كاك 00 يسبق لأحد أن وصف 
المدن الكبيرة في الشرق الاوسط في العصور المنن ولكنة لبس ا م 
ال كك هذه انق ق الكزك المت والداع الى دؤجات تجاوتت بها ادن 
فحند الخطنة 3 3 الخلافة الاسلامية, أم لأن السكان الذين اعتنقوا الاسلام 
انتقلوا الى المراكز الحضرية التي إلكتارها العرت ماكر لسلطتهع وحكمهم؟. 

ومهما كان السبب» فإن هذه المدن وقّرت السنوق والتركيز في راأس المال» 
والمهارات؛ والعبقرية» لدقع التقنية الى الأمام. يضاف الى ذلك أن السكان الذين 
استوطنوهاء بمن فيهم غير المسلمين كانوا مقتنعين بأن الاسلام هى القوة 
الأساسية التي تعطي مجتمعهم شكله. وبصرف النظر عما اذا كان لذلك أن يعني 
أن التقنية التي كنات هي |مثلامية حاء قن 0 5 


عرض: ريتشارد و. بولييت: استاذ ف معهد الشرق الأوسط, 
في جامعة كولومبياء نيويورك. 


المدخل الى العلوم البيئية 


تاليف: الدكتور سامح غرايبة, 
والدكتور يحيى فرحان. 

دار الشروق للنشر والتوزيع. 
ص. ب -*475577ء عمان: الاردن» 
/481ة ١‏ 747 صفحة. 


ديع فصول كل القاعة «الاطان 
العام للبيئة وذلك بتوضيح أبعاد 
البرك ويقافددها الاساسية من 
خلال المنظور المعاصر لها. وتناول 
إالقفصل الاول تطور العلاقة او 


58-08 


التقاعل بين الاتسان والوسسط الييكئ 
من مرحلة الصفر وظهور الانسان 
ويكتى الوقت إلحا ليه 

ويقول تعريف الناشر بالكتاب: 

وآما القاقوم الاساسية ق النيثة 
ققد اشتمل عليها الفصل الثاني 
حيت م شرن الدطاء نيفد 
الطبيعي؛ وطبيعة سريان الطاقة في 
النظام البيئي: والسلاسل الغذائية 
والاهرام البيئية. . وقد عالج الفصل 
الثالث دورة المواد البيوجيوكيماوية 
كالدورات الغازية (المياه, والكربون, 
والاكسجين: والنيتروجين)» 
والدورات الرسوبية (الفسفور 
والكبريت). اما التغير البيئي 


وأحمدته معان ذلك العوامل المحلدة 
والتكيف في البيئة: والتعاقب فقد تم 
مجالجكها, قي القصل الرايم. آفا 
التفكل رلكاسن فقن كالم التكلد 
البيئية الطبيعية الرئيسة كالنظم 
البيئية البرية» والنظم البيئية 
لك له والنظم البيئية المائية 
بأشكالها المختلفة. وتناول الفصل 
0 النظام. البيئي غير 
إل الكمحاري مسد 
3 “الفسل المنايع والاكي فقن 
عالج نوعية وإدازة البيكة يها :ل ذلك 
إدارة النفايات الصصلبة: وظوية المياة 
وحمايتهاء وتلوث الهواء وحمايته: 


000 

تى هذا الكتاب في الوقت الذي 
0 الرأاي العام 
العربى بموضوع النقفايات المشعة 
ومحاولات التخلص منها بدفتها في 
الاراضي العربية» ورقم التنبه الى 
ا هذه العملية وبدء تحرك 
بعض الاجهزة الرسمية لتدارك 
الاخطار البيئية العظمى التي تهدد 
الانسانالعربيفان خلق وعي عربي 
شعبي عام ازاء المخاطر التي تحيق 
بالبيئة العربية يبقى من أهم عوامل 
النجاح في درئها. في هذا الاطار لا 
يتطرق الكتاب الى موضوع النفايات 
الا في سطور قليلة. وبشكل عام. 


آفاق علمية /١4‏ يوليو ‏ اغشسطس 1١5188‏ 


> ارارق [العالوي 


تمر الخجام 


د. أحمد سعيدان 

عميد كلية العلوم 

في الجامعة الاردنية سايقاً, 
عضو شرف 

قِ مجمع اللغة العربية الاردني. 


لد 5 ثوب |[ ند لم | -. 
وجرت فيدانان شندى الفدن 
وسوف انضو الثوب عني ولم 
ادرك لماذا جئت, اين المقر 


هذه واحدة من رياعيات الخيام» 
بكرجمة الرحوء [حمد رلفى : 451 
نفثة حائر يرى انه مُنح الحياة رغم 
ارادتهء وستنتهىي حياته وهى لا 
يدري لماذا جيء به ولا الى أين 
سينتهي به المطاف. 

والحديث عن الخيام الشاعر 
اللشسوفة. الت الرا ات 
حديث طويل . ولست أدرى أيهما 
أنسب لمجلة ياد ا ف 
طلعتها الجديدة؛ | ن نتكلم عنه 
فيلسوفاً شاعراًء ام فلكياً رياضياً: 
ولمسوفة د عن خلرهد 1 1ك 
لتطالع منهما القارىء الكرية اا 
يروق له. 

صاحينا هى عمر بن ابراهيم 
النيسابوري. كنيته ولقبه غياث 
الناين. و]دى الف ١‏ رقن عزف كانه 
عمر الخيام. وهو مثل غيره من علماء 
الاسلام: لا نعرف عن حياته :الا 
القليل الموثوق. ولكنه, أكثر من 
غيره» تروى عنه قصص متضاربة 
22000 الك ارس 
كان اوثق ما كتب عنه ما ذكره 
0 له هما ظيين الد دن : كن 
الحسن البيهقي» في كتابه «تاريخ 
حكماء الاسلام», والعروضي 
السمرقنديء في كتابه «جهار 
مقالة».. وكلاهما رأى الخيام 
واستمع إليه. ومما رواه البيهقي 
ترركت إن الحا ا 0 
حوالي سنة ٠غ‏ #ه (48/: 0 ١‏ 
ومما رواه العروضي السمرقندي 
يظهر ان الخيام توفي في نيسابور. 


آفاق علمية /١4‏ تموز آب 1١58/8‏ 


ايِضَاً سنة 7ه 1١51(‏ م). 
وإذن فقد عاصر الخيام النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) في طفولته 
وشبايه. والريع الاول من القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر 
الميلادي) في كهولته وشيخوخته, 
وعاش 87 سنة ميلادية» عاصر فيها 
الغزالي وناصر خسرى وعبد إلقادن 
الجيلي والمظفر الاسفزاري وجابر بن 
أفلح والخازني والطغرائي وابن زهر 
والشهرستاني وابن العربي 
والزمخشري» واعلاماً اخرنت من 
حضارة: في كل زمان ومكان. 


النزاع المكبيوت 


كان عصر الخيام امتداداً للقرن 
الرابع الهجري الذي وصل فيه 
الانتاج .الفكزي الاسلامي أوجه. 
كان ل هنا شكال 1 عضن 
الاخخطن. السادى الذي كتياه 
فيما شهدء مجاهرة بنزاع قديم 
مكبوتء بين الفاررسية والعروبة» فيه 
غلبت النزعة الفارسية في المشرق 
الإشلامو اسيل لمتكت 
بالشاهتامة للفردوسي/ ورباعيات 
الخيام الفارسية: بعد ان كان العالم 
الفارسي يجد العربية اكثر طواعية 
للتعبير عن دقائق الفكر وحقائق 
العلم. 

قبيل مولد الخيام استولى 
السلاجقة, وهم الاتراك الغزء على 
خراسان وخوارزم وايران 
واذرييجسهانء. واقاموا قيها 
امبراطورية عسكرية, كان خليفة 
بغداد يرتجف منها خوفاً. 

تعلّم الخيام في نيسابورء وريما 


يكون قخى بعضا من سني طفولته 
أى شبابه في بلخ. وفي سن السابعة 
عشرة كان قد ألم يجميع علوحم 
الفلسفة في عصره. ويتعذر تصديق 
ما يكقل عن كتاب «جامع 
التواريخ» لرشيد الدين فضل الله 
حيث يقول ان نظام الملك وعمننر 
الخيام وحسن الصباح كانواأ 
يتلقون العلم معا وتربط بينهم 
روابط صداقة. فهذا يقتضي ان 
يكوتوا في .اعمار متقارية» ونظام الللك 
ولدرسنة 80177 ١م‏ فلى كان لكا 
والحسن الصباحٍ (وقد توفي سنهة 
5( ولدا قريباً من ذلك العهد 
لكان كل منهما قد عاش أكثر من 
مكة سبنة نوهد | ما كع 0505 
سند تاريخي صريح. 

ومهما يكن الامرء فالخيام يشكى. 
في مقالة له في الجير والمقابلة» من أنه 
في هذا العهد لم يتمكن من التجرد 
والمواظبة على العلم لاعتراض ما كان 
يعوقه عنه من صروف الزمان» «فإنا 
قد متينا يانقراض اهل العلم... 
وأكثر لالشفيين بالحكماء ١‏ راكنا 
هذا يلبسون الحق بالياطلء قلا 
يتجاوزون حد التدليس والترائي 
بالمكترفة :وإ شاه انا 
معنياً يطلب الحق وايثار الصدق» 
مجتهداً في رفض الباطل والزور» 
وترك اللراءاة والخداع... جروا 
منه». 

وقد فسير هذه الشكوى يعض 
كيار الباحثين الغربيين بأتها 
شكوئ من الققك ن لسن رهد[ 
يمجع رو العد | ل 1 
من سوءع التقدير للعلم والعلماء 
ورغم سوء التقدير هذا فقد وضع 
الخيام في هذا العهد من حياته 
كتابنين على الاقل احدهما في 
الموسيقى, وسماه: «القول على 
أجناس التي بالاربعة, والثاني 
ف «مشكلات الحساب»: وههفق 
مقفقودء ولا نعلم اي مشكلات 
يستعرض فيه, ولكنه يشير إليه في 
كتاب آخر فيذكر انه يرهن على 
صدق الطريقة الهندية في إيجاد 
الجتريه اللي اكيم 
توسبع فبين طريقة لايجاك الْجدّو 
الرابع والخامسن وما دعدهماء. وقد 
كنا نحسب بناء على قول الخيام هذا 
انه كان السايق الى وضع ما يسمى 
يمثلث يسكال الذي يه تعرف 
معاملات الحدود في مفكوك العبارة 


رس + ص) مرفوعة للقوة 
الصحيحة الميجية ن: ولكن لا يمكن 
ان نقر الخيام على هذا الزعم: فقد 
سديقه :آل ومع" االثلث :اللذكوى أبن 
الكرجي. المتوفي حوالي سنة ٠١‏ 
جكو] لبه 

وحوالي سنة ناد نجد الخيام 
ف سمرقتد» متقطعا. على حد قوله 
«الى جناب سيدنا الاجل الاوحدء 
علا هدر 0 ارتقع كيه 
ذكري... واشتد بآلائه وتعمه 
أزري»: وهناك وضع رسالته عن 
المعادلات التكعيدية, الذى سهانا 
مقالة في الجبر والمقايلة. ' 

كد وضع محف قهةة اللرسالة ل 
كتك سيق لللراة حافان كا 


و00 


ودعاه الى اصقهان نظام الملك: 
وزير السلطان جلال الدين ملكشناه 
السلجوقي» ليشرف على أمر مرصد 
اقيم قدها- وهتاك فقضى الخيلم 1/6 
ستة. عطاس العام قلكض العفى 
قوضع معهم الزيج الملكشاهي 
المشهور. ووضع خطة لاصلاح 
التقويم الشمسي كانت افضل وادق 
من خطة التقويم الجريجوري: ذلك 
ان تقويم الخيامح يقترق يوما عن 
الواقمع كلع كس لاق سن 3 
حين ان التقويم الجريجوري يفترق 
كلك اكلم كلس جل رديه 

وقد كانت هذه الفترة أكثر أيام 
الكمكلب امطلك ادم لبون كا 
لليلاطء. مع أنه لم يكن هى تقسه 
يؤمن بالتنجيم. الا ان التنيوّات 
الجوية كانت تعد من شؤون 
المنجمين. وفيها وضع كتابه عن 
بديهية التوازي لاقليدسء» وكتب في 
رب القسيةر روطع 5 الققدافة 
كتاب «الكون والتكليف», وكتب في 
ا ا 1 الا ا 
ومجع لبح الينام الوقن مود لالك 
رسالة في كليات الوجود, وله ايضاً 
رسالة سماها الضياء العقلى في و 
موضوع العلم الكلي. 

وق 2 انه لب مات .لكضان 
بعد مقتل وزيره نظام الملك» وتريع 
حل الجرش الللكة تركان يشادوني 
وكلات ته عل الخيام لارتداطه 
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بنظام الملك. واعتلى العرش من 
بعدها ابن لها كان هو ايضا يحقد 
على الخيام. حجب هذان الدعم 
للمرصدء فتوقف اصلاح التقويم: 
وتسلل العاملون بالمرصد هاربين, 
الا ان الخيام اثر ان يبقى على 
مقربة من البلاط الملكي عساه يوفق 
في اعادة الدعم للمارصة: وهو في 
تقل ذلك لكا الك ها اسه النعاية 
بلغة هذه الايام, فوضع كتايه 
«النورو زنامة. وفيه يستعرض 
تاريخ عيد النوروزء اي رأس السنة. 
عند ملوك الفرس الاقدمين» ويتحدث 
عن مدى تشجيعهم للعمل وأهله. 
ولكن هذا كله صيحة في واد سحيق 
كان يتجاوب مع العصبية الفارسية 
التي تأججت من جديد بعد ان 
همدت بالاسلام. ولكنه لم يقنع 
الحكام السلاجقة بتغيير رأيهم فيه 
ولم يحبيهم بالعلم وأهله. وفي غياب 
المؤسسات التعليمية لم يكن ثمة 
مجال لقيام مشروع علمي واسع 
كمرصد فلكى يجتذب العلماء 
وطلاب العلم؛ الا بدعم من الدولة. 

وف عهد الملك ستجرء ثالث ايتاء 
مأكشياء) وقد «أعكل/العرشاسئة 
:» غادر الخيام اصفهان: وآثر 
ان يستقر في مروء وكانت اتئذ 
عاصمة حديثة مزدهرة. وفيها وضع 
كتابين احدهما «ميزان الحكمة»., 
والثانى «القسطاس المستقيم». 
وهما مققودان, الا ان الخازني, 
وكان من تلاميذ الخيام» ضمنهما في 
كمكان له سفاه انضكا «مكزان 
الحكمة».. وهو معروف ومطبوع, 
وف «ميزان الحكمة» يعطي الخيام 
كرك الماك امرك 1 
ايرخميدس حول التاج الذهبي 
المغشوش بالقضة. وفي «القسطاس 
المستقيم» يصق الخيام ميزاتاً فيه 
بعض من مبدأ القبان: وزن 
متحرك» وكفتان متغيرتان. 


القيمة العلمية 
لانجازات الخيام 


كان الخيام. فلكياً رياضياً 
قللسوفة 

ومن المؤسف ان تقويمه الشمسي 
وضع 0 على فا ا جلة 
فلكيى عصرهء تحت إشرافهء لم يبق 


لنا الزمان منه سوى صفحات فيها 
جداول بإحداثيات بعض الاجرام 
النشارية وقد ارفاء ولدكن 'قينها 
جداول ارصاد. 

كك مقو به يفي كا تعمته 
الخيام في الفلك. واما في الرياضيات 
فَقَن كفل تقباطه الحستات والجيق 
والوندسة. اما فى الحساب فله 
ككان اللمشكالات ١‏ الحسان»: وفئ 
مفقود, والمصادر العربية والفارسية 
لا تذكرله كتاباً بهذا الاسم. الا اننا 
نحجد اسمه على غلاف مخطوطة 
تضم مجموعة من كتبه؛ مما يجعلنا 
تقدر أتة كان؛ف المجموعة:؛ لا سَيّما 
وان الخيام يذكرهء كما تقدم؛ في 
كعات اكول 

اما مثلث بسكال فالشكل المراقق 
يبين القسم العلوي منه. 


ومما يجدر ذكره ان نظرية نيوتن 
التعبير الجيري عنه, 0 لف 
0-0-6 0 ونظرية ذات 'الحدين» 
(س + ص) مرفوعة لقو يي 
موجبة. 

وينسب بعضٍ الباحثين عن 
اكتشاف التسلسلة 3 1 
م ... حيث دكون كل حد بعد 
الاول والثاني يساوي مجموع 
الحدين السابقين له. ولا نعرف 
سنداً لهذا الزعم. 

فجدينبالجكنان شيؤناظي: كان 
ف طليعة الرواذ الاواكل للتهضة 
الرياضية الايطالية؛ يوجم كانت كتب 
علماء الملسلمين هى المصادر 
الرئيسية للاوروبيين. 


في الجير والهندسة 


وآها في الكير فللخياء رسالة ف 


ومقالة في الجبر والمقابلة. 
و«المسائل» عند الخيام» كشأنها 
عند غيره من رياضيي الاسلام, 
تقابيل ما نسميه اليوم الصيغ 
القياسية. وللمعادلة التربيعية في 
عرفنا صيغة قياسية واحدة هي 
أس" + ب س + ح - 2,٠‏ : 
وللمعادلة البسيطة صيغة قياسية 
واحدة هى أس + ب ع .٠»‏ كما ان 


للمعادلة التكعيبية صيغة قياسية 


واحدة هى أس" + ب س" + حا س 
+ دع-ء وهذا غير ما درج عليه 
رياضيو الاسلام» ومن تلقى العلم 
عنهم من أوربيي العصور الوسطى 
وعصر النهضة الاوروبية. فقد 
اشترط فؤلاء في الصيغة القياسية: 
اولاً ان يكون معامل س", س” 
وده شد و عملئة الفسفة عل 
في مثل أس", أس” بعملية الرد» اي 
رد الشالة ال الوحدة. 

ثانياً ان تكون المغاملات, رالعدد 
اقلت فركله فنا كان اق بالكل 
طق [الكائلة حن سالب كنروا 
المتكادلة يض مله إلى االطرفين؛ 
وهذا ما سموه الجبرء وهى يفضي الى 
نكل زلك الستالت إلى الطرت لكك 
ويتيع ذلك المقابيلة وتعني مقايلة 
حدوبد الطرفين لازالة الحدود 
المتشابهة. 

وعلى هذا نجم عندهم للمعادلة 
البسيطة صيغة واحدة هى أس- د» 
ونجم للمعادلة التربيعية خمس 
س"- ب س» 
س" د دن 
س" ح- ب اس + دء 
س" + دس ح نء 
س" + ل ع- ب س. 

وهذه هي الصيغ التي سماها 
الخوارزمي المسائل الستء وسماها 
فك م ران كول لمكي ذا 
لأنها ما تصبر اليه المعادلة بعد 
الجير والمقايلة. 

والخيام يورد براهين على صحة 
طرق الحلء وهى كغيره من رياضيي 
الاسلام يدرك ان المعادلة التربيعية 
قد يكون لها خلان موجبانء ولا 
يعترف بالحل السالبء ولكن لعله 
اول رياضي يجن الى التجرد فيعالج 
العدد كعدد مجرد عن كونه خطا او 
ا 0 
الحساب والجبر عن أي مقهوم 
هندسي أو كمي. 


إن الكقات االكاد : مكل ا 
الجبر والمقابلة. يجري الخيام على 
مثل ما جرى عليه الخوارزمي» فيمد 
عدد الصيغ القياسية للمعادلات 
البسيطة والتربيعية والتكعيبية الى 
76 حك تش لذ التشايعة” 
للسابقة, ويبقى ١*‏ صيغة هي 
معادلات تكعيبية محضء يحلها 
واحدة واحدة. 

ولم يكن الخيام أول من عني 
بالمعادلة التكعيبية: فمن قبله عني 
الماهانى» من علماء القرن التاسع 
الميلادي» يحل مسألة تنسب الى 
ارخميدس, وتقتضي قطع الكرة 
بسطح يقسمها الى قسمين على 
نسبة معلومة من حيث الحجم. وقد 
آلت المسألة على يدي الماهاني الى 
المعادلة س" + ن - ب س". ويبعد 
أقل من قرن من الزمان حل رياضيو 
0 هذه المعادلة هندسياً عن 

طريق تقاطع قطعين مخروطيين. 
ففتحت الفكرة عندهم آفاقاً علمية 
جديدة اذ افضت الى الاهتمام 
بالمعادلات التكعيبية من أجل حل 
بعض من المسائل المستعصية, 
ومنها تظليث الزاوية. 

فلما جاء الخيام؛ كان الجو 
مشبعاً بتحدّ رياضي هو حل 
المعادلات التكعيبية. وقد حلها 
الخيام كلها حلاٌ هندسياً عن ظريق 
تقاطع قطعين مخروطيين؛ كما فعل 
سايقوه بمعادلة الماهاني. 

ولكي نوقف القارىء الكريم على 
ملامح هذا الحل من غير ان ندخل 
في تفاصيل دقيقة تهم 
الاختصاصيين وحدهمء نقول ان 
مكالالة ١ ٠‏ المافات/ ٠‏ اسن 
ّ من ديك 0 

يمكن ان توضع بالصيغة 
س" (سحب) + ان ٠-‏ 

ومن ثم تحول الى المعادلتين 

ص - س ".2 
ص (سحت) انع + :هما 
معادلتا قطع مكاقء ص حس "., 
وقطع زائد س ص + د - ب ص ؛ 
والاحداثى السينى لنقطة تقاطعهما 
هو حل معادلة الماهانى. 

فالحل اذن يقتضي رسم القطعين 
وايجاد نقطة تقاطعهما على وجه 
اوري 

رددرك اله لشن الكل الافدل» 
ولم يقف المجهود الاسلامي عنده. 


آفاق علمية /١5‏ يوليى أغسطس ١598/8‏ 


ابجاد النقطة ر على ربع دائرة أب 


بحيث يكون ا > هح الى ح ب. 
يقول الخيام: 
في المثلث ه رت نفترض ان هات - 
هر + رح. اذأ المثلث هارت 
قائم الزاوية, اي ان الوتر 


(الضلع المقابل للزاوية القائمة) ر 
يعادل مجموع احد 0 
والضلع العمودي 

للوتر. وهنا يفترض 

الخيام انه اذا كان ارتفاع 
المثلث يساوى س..مثلا 
والوتر يعادل .٠١‏ فاذا س" + 


3 . . |ءدة 
0 - 6 وا 5 
٠ 0“‏ س" + 59٠6٠١‏ وهي 


معادلة تحل بالتقاطعات المخروطية. 


ذلك ان شرف الدين المظفر الطوسي 
وضع للصيغ الثلاث عشرة حلولا 
حسابية هي في أصلها امتداد 
لطريقة ايجاد الجذر التكعيبي 
1 0 دوع 3 امم ف 
تمهيد الطريق لديكارت كي يقنن 
هذه الهندسة جبريا تقنينا يعزلها 
عن طرق ابلونيوس المبنية على 
هندسة اقليدس. 

واما الحل الجبري للمعادلة 
التكعيبية فقد وضعه كردانو 
مستعينا بحلول لصيغتين من 
الصيغ الشلاث عشرة وضعها 
تارتاجيا. وكان ثمة من يقول ان 
تارتاجيا (الوأواء): استمد حلوله 
من مصادر عربية . ولكن لم يكتشف 
بعد حل جبري عربي لأي صيغة 
من صِيغ المعادلة التكعيبية, ولا 
يبدى في حل كردانى ما ينم عن انه 
ينقل عن أصول عربية. 
الخيام رسالتين احداهما في شرح ما 
أشكل من مصادرات اقليدس, 
والثانية ف قسمة رمع الدائرة: 

ولقد 1 عجحب علماء الاسلام 
أعجب به الاغريق والرومان من 
قبلهم, وعلماء النهضة الاوروبية 
يمنميم من دراسته دراسة ناقد, 
والاشارة الى ما فيه من اخطاء 
تاكن عن 1ن 
الهتدسة. والانجازات العربية في 
درلسة شاملة. ولكنا عل فاظن 
ما درس ان العرب وسعوا هندسة 


آفاق علمية /١5‏ تموز آب 1١35/8/8‏ 


اقليدس حتى شملت الهندسرة 
الكروية؛ وانهم ناقشوا كفيرهم 
بديهيته الخامسة المعروقة بيديهية 
التوازيء وناقشوا تعريفه للنسية 
(ف مقالته الخامسة) وأشاروا الى 
ان هذا التعريف قاصر إذ ينطبق على 
الكسن نين المقاد سن النسكية ولد 
سكل اللاحسييه ‏ حاكن لك 
ل 

فالخيام كفيره حاول ان يستبدل 
ببديهية اقليدس الخامسة بديهية 
اخرى أقل عرضة للاعتراض» 
فقال: اذا قطع مستقيما مستقيمان 
آخران على زوايا قوائم» قهما لا 
يتلاقيانء اذ لو التقيا في اي من 
الجهتين لوجب ان يلتقيا في الجهة 
الاخرى, والمستقيمان لا يلتقيان في 
أكثر من نقطة . من هنا وضع الخيام 
ثماني مقدمات اخرى في سبيل 
البرهنة على بديهية اقليدسء وفيها 
رسم ما يسمى مربع ساكيري. لقد 
سيق الخيام وتبعه جهود ممائلة 
انجلت كلها في القرن الثامن عشر 


عن هندسات لا إقليدية. 


وفي القصلين الثائى والثالث من 
كتاب شرح ما أشكل من مصادرات 
اقليدسء يتحدث الخيام عن 
النسبء» يتجرده الذي يعالج به 
الكدن: محاورلة كنا حاو الماهاني 
من قبله التمييز بين نسب المقادير 
القياسية والنسبيةء وتسب المقادير 
اللذممانحة , ١[للإمسشظة‏ سرد 
وضع تعريف يشملهما معاًء وهو 
بهذا يتعرض الى الاساس النظرى 
المنطقي لعلم الرياضياتء هذا 
الفخرض الذي استمر جيلاً بعد 
جيلء وقرناً بعد قرن, حتى اتنجلى 


عما تسميه الذي بالرياضياة 
الحديثة. لم يبتكرها الخيام. ا 
لاقامة م 0 على 0 
أكذن سل 


الموسيقى والفلسفة 


وللخيام كتاب في الموسيقى سماد 
«القول على اجناس التي 
بالاربعة». والاربعة هذه هى تغمة: 
أعني فترة موسيقية نسبتها 5:5, 
والقترات التي تقسم اليها هذه 
الفترة ينبغي ان يكون حاصل 
ضربها 7:5؛ ومن ثم فهي تقسم على 
عدة امتتاركة او أجتاسء» كحك ]ا 
بطليموس منها ثمانية» في كتابه عن 
نظرية التآلفء. وزادها القارابى في 
«كتاب الموسيقى الكبير» الى ذه 
وجعلها ابن سينا في كتاب الشفاء 
5 وجعلها الخيام اثنتين وعشرين 
جنساء ثلاثة منها من صنعه. 
والباقية من صنع غيره» وقد ميز كل 

وأما في القلسفة قللخيام رسالة 
ف الكو اليف كيو لله 
,٠ ١٠‏ جواباً على سؤال ورد عليه 
من أمير سأله ان يبين الحكمة 
الالهية في خلق العالم والاتسان. 
وعن جدوى فرض العيادة على 
الانسان. وقد الحق الحخنام يكتايه 
هذ] رشالة ى الككراف 02 كلدة 
مسائلء هي من قبيل السؤّال 
المذكور. وله رسالة في كليات الوجود 
كتبها جوابا عن سؤال وجهه إليه 
مؤيد الملك. وريسالة اخرى في 
الوكار ور كله كأنضةه تارمم 
الضياء العقلي في موضوع العلم 
الكلى. 

تيتحث في ررسائله هذه امثلا 
متحدبت قلسشقه خاضنة اله أن تطح 
خاصة تجاه العالم والحياة 
الفاضلة, 7 نتليم ان تخرج 
بثيء موثشوق : اول لأنه يكتب ما 
يكتب ردأ على أسئلة وردت عليه من 
أمراء ذوي نفوذ قد تضطره الكياسة 
والذوق ان لا يقول كل ما في نفسه. 
وكات[ لأن أقوالا ككيرة كسضها آنه 
غيره من حاسدين او ناقمين. وكل ما 
نستطيع ان تقوله ان فلسقته كانت 
أمكاذ! لفكسفة انن سنيتاء وأ عا 


يغلب عليها هو الحيرة والعقلانية 
وحرية الفكر التي لا تخضمع لقيود 
النقل التي يفرضها رجال الدين. 


رباعيات الخيام 


واكثر ما تتيدى حيرته وحرية 
الفكر عنده في رباعياته التي كتيها 
بالفارسية أعنيه يتفكاك' أرارجا 
لنفسه» لا للتادن» فدهااس و ا 
الانسان في شتى أحواله. من شك 
وايمانء: ومن حيرة وتساؤل» 
وبوهيمية. ومن ثورة على القضاء 
والقدر. واستسلام. وفي كل زمان 
ومكان متشددون., ولم يعجب 
التسصودنى ها و1 ياحياد الخيام 
فاتهموه بالزندقة. حتى ن القفطي 
في كتابه تاريخ الحكماء. 2 كتيه 
بعد عصر الخيام بحوالي مئتي سنة, 
يذكر ان الخدام ذهب الى الحج 39 
تو كل مواءاه ال 

وتحن الذين نعلم ان الله هو 
وحده الذي يعلم ما تخفى الانفس» 
وهو الغقور الرحيمء ونعلم ان 
الخيام ناجى ربه بقوله: «اللهم اني 
عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي» 
قإن معرقتي اياك وسيلتي اليك». 
تترك أمن الحكم على الكيام أريه. 
ويكفينا ويكفيه ان الناس في حياته 
ويعد وقاته قلدوا رباعياته 2 
قال قائل ان ليس في الرياعيات ما 
هو لعمر الخياء ابلا الر كاه 
ويكفينا ويكفيه انه منذ عرف الئاس 
الرياعياتء. عن طريق فيتزجرالد 
الذي نشر ترجمتها الى الانكليزية 
سنة 1805ء ترجمت الرياعيات الى 
كل كقات العا » حك أن لق كر 
عصرنا هذأ من درس القارسية من 
أجل ان يستمتع بالرياعيات يلغتها 
الاصلية. من هؤلاء وديع البستانى 
الذي تقلها الى العربية سباعيات: 
وأحمد راميء والزهاوي. وعبد الحق 
فاضلء واخرون. ومنهم من لا يزال 
يعقد المقارنة بين الخيام وشاعر 
المعرهدق الك وال 

فلتدرك كع االحكم عل خداك 
الناس لرب الناس. ولنقل مع 
الخيام: 
داتكن ما هذا الاش والكدو 
قد وقع الاثم وضاع الحذر 
هل ذاق حلو العفو الا الذى 
اذتتء والله عنقا واعتفر نم 
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سه السدورىة العادية 


اناما عن الفيروس 


يي لاه 
على كشف أسرار الحياة والتطور 


الفيروسات هي أبسط اشكال الحياة ولكنها تسبب أمراضاً ما زالت 

تستعصي على الشفاء. وهي العضويات الوحيدة (الى جانب الانسان) 

الني بسكل خطرا على بقاء البشرية. 

وبينما تود غالبية الناس العاديين ان يقضى على الفيروسات. يبادر 

يي 0 11 
الخلايا : برها البعض الآاخر جز 

شبعة اتصالات عائية شاملة تتيح لخلاب لخلايا في كل مكان ان كقتترك ل . نموذجاً من الفيروسات, (الفيروس المرتدود'»هءاه8) يتسلل الى داخل 


«نقاشء طويل حول ما يجب ان تفعله حتى ان بين العلماء من يرى ان الخلوسة ويجعل منهنا مصنعا لانتاج المزيد من الفيروسات.'يتكرك 
0 اللؤبوين حو ,سطع لزه جم يوقناه. مرمة بالبروتينات. ملامساً 
الغاز التظور والحياة نقسها. 5 : مستقبلاً شائكاً تلتصق به احدى بروتيناته البارزة, مما يؤدي بالتالي 
9 ٍُ من ناحية كيميائية. الى تحرير الخلية التي قد لا تفعل شيئاً للدفاع عن 

نفسها. 


وبعد ان يلتحم غلاف الفيروس الخارجي بالخلية, يندفع حاضن 

الفيروس الداخلي (وهو لب بروتيني) في متاهة من البنيات الحبيبية 

٠‏ والبروتينية داخل الخلية. هذا يتحرك اللب المتحلل صوب احد 

الثقوب الدقيقة في النواة (أدنى اليسار) . ويسمح هذا اللب. ولكن قبل 

دخول النواة. بدخول أنزيمات من الخلية. وتعمل هذه الانزيمات على 

تحويل الحمض النووي الفيروسي (بشكل حمضي ريبي ذنووي / 8لا 

) الى حمض نووي منقوص الاوكسجين / 00/8 شبيه بمورثات 
(جينات) الخلية نفسها. 


تستخدم العالمة بالخلايا آندي بروين كوبس. الفيروسات لدراسة 
كيفية نقل البروتينات داخل الخلاياء وتبدو هنا محاطة ببروتينات 
حمراء لامعة في الخلية. كما تظهر في مجهرها. 
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وبعد الانتقال الى النواة يطلق لب الفيروس حمولته المتشايكة من 
حمض نووي منقوص الاوكسجين 00/8 لينجدل مع 8لا الخلية 
(النقاط الساطعة في الصورة). ولأن الخلية تتبع تعليمات مورثاتها 
الخاصة في إنتاج البروتينات. فانها تقوم أيضاً بتنفيذ تعليمات 
المورثات. فتنتج بذلك بروتينات لألباب جديدة وتعبئها بالحمض 
الريبي النووي (88/8) الفيروسي الجديد. وعلى أثر ذلك تنتقل الالباب 
الى سطح الخلية حيث يتم انتاج غلافات من البروتين الفيروسي 
نتحيط بالالباب. 


مع إكتمال تجمعها تندفع الفيروسات الجديدة التي على سطح 
الخلية (أعلى اليسار) الى مجرى الدم: حرّة طليقة في البحث عن خلايا 
اخرى مضيفة لهاء لتنقض عليها ‏ ويمثل هذا الفيروس المائل الى 
الاخضرار في الوسط طافراً يمكنه. كما يحدث احياناً. أن ينتج فصيلة 
جديدةامن الفيروس. ان دورة الحياة الكاملة, منذ التسلل الى الخلية 
حتى البرعمة. والانفصال عنهاء تستغرق اياماً قليلة. ولكن الفيروس 
المركد قد يجدل حمضه الذووي منقوص الاوكسجين (9000) في الخلية, 
ويغلل كامناً لفتراتأقد تمتد الى سنوات., قبل ان يتناسخ 


يعتقد العالم البيولوجي للميكروبات. سورين سونيا ان 
الفيروسات قد تلعب دورا في تبادل المعلومات المورثية (الجينية) 
لمكن (النقط الصقراء) ٠‏ واصلة بين جميع التكتيريا الكت 8 
الحمراء والصفراء) في تجمع مورثي شامل على نطاق الكرة الارضية. 


العائق الث لوحي الكيكزويات. 
مايكل ضيقايين يدرس 
تجمعات البكتيريا التي 
تنشا عن نقل المورثات (الجينات 
القبروسي . بامكان القيروشات 
ان تنقل مقاومة مضاد الحيويات 
من صنف ال آخر وفي .رايه 
أبيافه قد يكون للفيروسات دور ممإظلا” 
فيافقل المورنات بين لتواع 


السقترلرحتم 


تجميل الوجه 
بمساعدة الكمبييوتر 


أ ابتسّم:. كلينك.. وشظهر صورة 
فيديو لوجهك على الشاشة. هذا لطيف, 
اللهم إلا ان الأنف يمكن أن يكون أكثر 
استككامة,. والذقن أدى فلملا وتلك 
الشامة يجب ان تزولء وريما ساعد 
تصغير العمر بضع سذنوات. ليست 
مشكلة: فهذا الجهاز التصويري 
الجديد سيتكفل بذلك كله!. 


«المصور الكمبيوتري» من أحدث 
الأآدوات الالكترونية بلساعدة الجراحت 
التجميليين. وهو ابتكار للدكتورة 
«نانسي بييسون: من نيويورك يحمل 
أخللا كان يصيح الآن باسنتطاعة الكان 
مشاهدة عمليات تجميلية تشبيهية 
فورية. 

ويتضمن الجهاز كاميرا فيديوء. 
راسك ذ! ممترلقة خالنة: اوقويصضة 
للرسم الكمبيوتريء وطبعا كمبيوترا 


451ة 


مركد1 ببرمجيات خاصة. 

في الماضي, كان الأطباء يجلسون 
المرضى أمام المرايا ويقتصرون على مجرد 
مناقشة التغييرات» أو يلتقطون الصور 
للصور. 

دن تغير ذلك. 

مع المصور الكمبيوتريء. يجلس 
عندئذ, تحقظ الصورة في الذاكرة 
وتعرض على الشاشة. وبالضغط على 
أزرار الكمبيوتر» يمكن تحجيم الصورة 
«القيلية» الكترونيا وتحريكها من جائب 
الى آخر على الشاشة. 

ويتشغيل قريصة الرسم يشير 
إجراؤها. يعدئذء يصنع الكمبيوتر 
صورة «بَعٌديّةه. معتمدة على 


التعديلات: عنّ طريق إضافة أو إزالة 


الشاشة المتجزئة توضح الوجه الحالي (اليمين) والوجه المستقبلي. 
اي الأنفين تفضل؟ 


البشرة أو لحم الوجه وتغيير الملامح 
الوجهية. فمثلاً, إذا كان الجلد المبين في 
الصورة الأصلية مشدودا تتم إزالة 
الخطوط والتجعيدات في الصورة 
«البّعدية». 


كذلك : عن لمكن التققاط صدرن 
متعددة للمناظر الوجهية من زوايا 
مختلقة وبالإمكان تخزين هذه المناظر 
وكل تغير يُسجل على قرص كمبيوتري 
للاسترجاع المستقبلي. 


القديمة؛ وكان سيد مدينة طيبة . 
وكان الروث يستخدم في حيتها 
وقوداء وعند حرق الروث كان السخام 
الذي يستقر على حيطان الهيكل وسقفه 
يحتوي على بلورات شبيهة بالملح ذات 


لون أبيضء وكان يطلق عليها باللاتينية ٠‏ 


أسم (26أمممصة ادى) الذي يعني «ملح 
امون». 

وفي القرون التي تلت ذلك جرى 
الحصول على غاز لاذع من «ملح 
آمون». .لكن عالم الكيمياء الانكليزي 
بريستلي كان أول من جمعه ودرسه في 
عام غ7 . وقد دعاه «الهواء القلوي» 
لأنه كان يذوب في الماء ويضفي عليه 
خواصاً قلوية. لكن الاسم الذي غلب هى 
«أمونيا» المشتق من «ملح آمون» وتبين 
في ما بعد ان «ملح آمونه هو كلوريد 

ومن اسم غاز الأمونيا اشتق اسم 
الحوامض الأمينية التي تشكل 
البروتينات. وهكذا نجد ان أهم مركيات 
أجسامنا ‏ البروتينات ‏ تحمل اشارة 
الى اله مصصير القديمة وسيد طيبة - 
آمون 


آفاق علمية ١5‏ / يوليىو أغسطس 1١58/8‏ 


83 غلاف مجلة .المقتحلف. العلمية العربية 
التي أسسها يعقوب صروف وفارس نمر ف 
بيروت عام 5م . وانتقلت الى القاهرة عام 
66 واستمرت تصدر حتى عام 1967 . هنا 
مقتطفات مما نشر فيها قبل ٠٠١‏ عام او يزيد 


«المقتطف» الأول... ولسان الحال! 


لا يتان كل مَنَ يقف-على هذا المثال يسره العمل الذي بَاشرتاه خدمة ليطن 
واجابةٌ لطلب كثيرين من محبي التقدم ونشر الفوائد . ولم نستشر فيه أحداً من ذوي 
الراي الصائب الا حتّنا عليه وابان لنا شدة احتياج الوطن الى ما يتسهل به الوصول 
الى العلم والصناعة كهذا العمل وأمثاله. ولما رأينا مناسبة الأحوال لنا ووجوب ذلك 
علينا بمقتضى حق الوطن عزمنا مباشرته على ما بنا من القصور مستعينين به تعالى 
ونلنا الرخصة السامية فيه من حجان 0 المعارف الجليلة بهمة الفاضل عزتلو 
درن لأساكيت رةه الكلية 0 0 التى وعدونا 1 » ولنا الأمل 
الوطيد ان هذه الجريدة تقع عند الجمهور موقع القبول وترغب الطلاب في احراز 
العلم واتقان الصتاعة واحياء رميمها وترميم باليها لشدة افتقارنا اليهما كليهما. 

ا ا نا قد بلغنا من العلم غاية ما يحتاج اليه وان الأحرى 
الغله . 0 انما تتقن. 0 العقل والذوق وأ ن الصائع الحاذق هو العالم يبأصول 
صناعته وحقائقها وهذه 8 تعرف جيدا إلا يدرس ما تأسست عليه من المبادىء 
العلمية. وكفانا برهاناً على ذلك ان الافرنج وغيرهم من الذين اتقنوا الصنائع 
يجتهدون في تعليم الأفراد غاية الاجتهاد وبعضهم يوجبه شرعاً فالأحرى بنا أن 
نقصد العلوم من حيث تؤدي الى الصناعة جادين في تلك غير مهملين هذه ولا حاجة 
بعد الى الاطالة في ذلك فكل من وقف على مبادىء العلوم يرى لزوم معرفتها للصانع 
ل 


«مقاسات» الأرض! 


*1 يعتقد أنها تكونت منذ حوالي 
مليون سئنة. 

- قطرها عيذ خط الاستواء 106 
القطبين ١/١5‏ 


وبين 


مسا كه 21 د زرف ككس 
مربعء وتبلغ مساحة اليايسة فيها حوالي 
ُ اغل كثة امن تللطك الارع ل 216 أكللة 
حدر «أفرست» في جبالٍ الهملاياء ويبلغ 
الأرض. وهناك قمة «مايوناكي» ف 
هاواي» ويبلغ ارتفاعها 1١‏ أمتار» 


آفاق علمية /١4‏ تموز آب 15848 


مقاسا من قاع البحن. لكن إذا كين 
هذا الارتفاع من سطح اليحرء فإنه 
يبلغ 5 :٠١‏ أمتار. 
أعمق نقطة ف المحيط, يبلغ عمقها 
٠ 2‏ متراً وتقع في المحيط الهادىء, 
وهي خندق مارياناس. 
حّ أعلى درجة حرارة سّجّلتَ يلغت 4ه 
درجة مئوية اال حي يزه 

كم دلرجه ة حرارة سكل بلغت 
7 درجة مئوية تحت الصفر في 
القطب الجنوبي عام وراد 
- أخفض نقطة على سطح الأرض هي 
شواطىء اليحر الميت, ويبلغ انخفاضها 
ام مج ا 
الأبيض المتوسط. 


ولعل هذا المثال يدل على طريقة بحثنا في اللواضيع غير انها تكون في ها بعد اكثر 
استيفاءً كما هو مذكور في محله وريما كانت لحيل كا لأنّا سنقرر المبادىء ثم 
نبني عليها وقد التزمنا هتنا أن نفرض 0 من مبادىء العلم والصناعة معروفا 
فبنينا عليه لضيق المقام وسنسلك تارةٌ مسلك التعليم واخرى مسلك الشرح ونوجز 
0 ونسهب اخرى حسب الاقتضاء. ولما كانت مواضيعنا لا إتتداخل في المباحث 
الدينية ولا السياسية إلا من باب العلم قكل ما يرد الينا خارجاً عن هذا الباب غير 
مقبول واما الكتابات العلمية أى الصناعية فندرجها تحت اسم منشثها واذا تيسر 
نفوذ هذه الجريدة أقمنا لها مكاتبين مخصوصين وكتّرنا حجمها وقكّرنا مدة 

وقد رأينا على ما تعلمنا علماً واختباراً ان نذكر بعض ما يحب مراعاته في درس 
المباحث العلمية والصناعية لتتم به فائدة المطالعة على أقرب طريق وان كان ذلك 
اعادةٌ اللعالم ققيه إفادة للظالب. 

اولاً: العلم يوصف باللذة ولكن لذته لا يشعر بها إلا بعد أن يذاق جيداً كما أن 
طعم الطعام لا يعرف إلا بعد ما يحلله اللعاب, وتشعر به الأعصاب فربٌ اعلم يسكر 
به العالم لذة يجده الخالي الذهن منه عديم اللذة. فاذا طالعت و ف عُلم من 
العلوم ولم يجد من القيمة في نقسك ما يجده في نقس غيرك فاعكف عليه فقلّما تجده 
قليل الاعتبار تا ازددت فيه عقا ازددت لذةٌ وكما انه لابد دون الشهد من ابر 
النحل هكذا لا بدّ دون العلم من الكد وتشغيل الدماغ لترويض العقل. 

ثانياً: اكثر ما يدرج في المقتطف يقتضي له امعان نظر فاذا قرأته قراءة قصة لم 

تستفد منه شيئاً واذا أمعنت النظر في بعضه وأهملت البعض الآخر من موضوع 

واحد استفدت فائدةٌ ناقصة وربما استفدتها فاسدة لتوقف صحتها على ما أهملت. 

ثالثاً: اذا استوعبت موضوعاً فاطل المذاكرة قيه لييسخ في ذهنك. قال الشاعر: 

واطل في العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته 

واجهد في أن تقرن العلم بالعمل قذلك من أقضل ما يثيت العلم في عقلك ويؤيد 
صحته ويجني ثمرته . وحيثما عُلم وعمل زادت القائدة 1 . وسيأتي عليك ذكر 
كثير من الآلات البخسة الأثمان على عظم فائدتها وشدة لزومها فلا تبخل على نفسك 
ووطنك بها وستقف على ذكر حوادث لا تحصى واقعة تحت الحس لا تكلقك إلا 
الملاحظة والتأمل. اقما يجب أن تفضل ملاحظتها على الأحاديث الفارغة وقضاء 
الحياة سدى؟ 

وقد وجدوا بالاستقراء أن العلوم الرياضية تقو العقل تدريه على الاتجاء يكل 
قواه نحو امر ما والانحصار في موضع قلا يتشتت والعلوم الطبيعية توسعه ترقيه 
وتلذ له لسموها وطلاوة مباحثها والعلوم العقلية تعصمه مراعاتها عن ارتكاب الخطآا 
في فهم القضايا والعلوم اللغوية عن ارتكاب الخطأ في تأدية المراد الى غير ذلك من 
الفوائد التى لا تحصى ولا يغقل عنها. 

هذا وأنا مقرون بعجزنا عن القيام بحق هذا المشروع ولنا الأمل أن الواقق على 
كتاباتنا يسبل ذيل المعذرة على ما يرى فيها من الخلل فإن العفو من شيم الكرام 
وسبحان من تقرّد بالكمال. 


(من مقدمة العدد الأول. 18175) 
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والاعداد القادمة 


جهاز المناعة عند الانسان 
الأوتار الكونية 

كيمياء التفكير 

الجديد عن الايدز 


الطاقة قٍِ الوطن العربي 
الأعضاء الاصطناعية البيولوجية 
غاليتوس 

كتاب «المبادىء» لت «نيوتن» 
المستقبل البعيد جداً للكون 
التشوهات الخلقية 

الكمييوتر الشخصي 8 

اكبر الأرقام 
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آفاق علمية /١5‏ يوليى أغسطس 1١94/8‏ 


المر كز العريي للصناعات 
. الدوائية والكيماوية 


شركة أردنية مساهمة عامة راسمالها المصرح به والمدقوع 7,5٠١,0٠٠‏ دينار أردني 
»تم إشهارها ف ١584/1/1١‏ * 


8 توجهها العام: جذب الاستثمارات 
الخاصة في الوطن العربي الى ميدان 
الاستثمار في الصناعات الدوائية الأساسية. 
ا تم تنفيذ أول مشروعاتها وهو مصنع 
الكبسولات الجيلاتينية الصلبة بطاقة 


انتاجية مقدارها ١,7٠١‏ مليون كبسولة 
سنويا. 
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* بدأ انتاج مصتع الكبسولات التجاري في 
0 لو مليون 
كبسولة حتى .1586/1١17/8١‏ 

* بدأت الشركة في إعداد مشروعها الثاني 
للتنفيذ وهو صناعة الأدوية البشرية التي 
تستخدم من الظاهر. ويتوقع أن يبدا الانتاج 
ف أوائل عام /1441. 


العنوان: عمان. ص.ب 40١ 44٠‏ الأردن 
0 المصنع: مدينة عمان الصناعية سحاب. ص.بٍ 77 - الاردن 
هاتف: مكتب المدينة: /81451 -1078/, المصئع 1/ 77141١‏ (4 خطوط). تلكس: مكتب المدينة: 744 0ل 070 , المصنع: 1710/1/6 0ل 6860م 
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وه 11م لج قورج أودكم سدع 
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ات الكومبيوتر العر 
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لا إ(هدراف المعسكرات: : 

- تعريف الفتيان والفتيات بالنظم الاساسية للعمل على الكمبيوتر واستخدامه 
للتعليم (والتسلية) . : 

- نقل أهم مظاهر التكنولوجيا الحديثة اليهم. 

ف ب عل مشاه اكمس لم ره 0 ل 0 : 

- اتاحة الفرصة للفتيان العرب في كافة الأقطار للتعارف والالتقاء في جى علمي, 
ا ا ٍ 

- تعريفهم بالثقافة والفنون والتقاليد العربية الأصيلة بشكل علمي وممتع. 

- تنمية مهارات العمل الجماعي لدى الفتيان العرب وتعويدهم تحمل المسؤولية 
والاعتماد عل التفس. 


ا تنظم المعسكرات «مؤسسة الخبراء العرب في الهندسة والادارة ‏ تيم .. 


وهي مؤسسة عربية دولية تهتم بنقل التكنولوجياء والإنماء التربوي 
والاجتماعي, والتدريبء. وتطوير الادارة. 

ل برنامج صيف /198: 

١‏ - انجلترا: للقتيان؛ ه ‏ 5؟4/1/ 5/8١؛‏ إقامة كاملة. 

"١‏ - مص - المقطّم: للفتيات؛ ١‏ - ١1//7/أ/15/4؛‏ إقامة كاملة. 

مصر - المقطم: للفتيات؛ ه ‏ 5/4/8/375١؛‏ إقامة كاملة. 

؛ - مصر - القناطر الخيرية: للفتيان؛ ١‏ ١9//8/1//7١؛‏ إقامة كاملة. 

ه ‏ مصر ‏ القناطر. الخيرية: للفتيان؛ 5؟1/ ١5/4/48‏ ؛ إقامة كاملة. 


الخبراء العربب فا اللتندسة والاداره 


متسكرات العومبيوة راعريية 
[كيت التعلم مقعة 


اعد نحسكرات الكوسيوتر الع 


” - مصر ‏ راس سدر: للفتيان؛ /1//7١ ١‏ /54١؛‏ إقامة كاملة. 

- مصر ‏ راس سدر: للفتيان؛ ه - ١58/48/54‏ ؛ إقامة كاملة. . 

8 - المغرب ‏ طنجة: للفتيان والفتيات؛ ؟1/ 7- 5/4/4/7//4١؛‏ إقامة كاملة (أنْ 
كك ككر نارهم 

4 المغرب ‏ طنجة: للفتيان والفتيات؛ ٠١‏ - 17/71/ 5/4١؛‏ إقامة كاملة. 

١‏ -مصر الهرم: للفتيان والفتيات؛ معسكرات نهارية؛ ١588/17/5١ ١‏ ومن 
.88/8/55 كا. 

- ١ -مصر . الاسكندرية: للفتيان والفتيات؛ معسكرات نهارية؛‎ ١ 
9 .)١1588/8/754:-5 وومن‎ 1/٠ 

١‏ - بالاضافة الى معسكرات في هاراري وداكار, والملتقى الصيفي في 
لبنان. 


للتسجيل والاستعلام؛ يمكن الاتصال بأحد مكاتب «الخبراء العرب في 
الهندسة والادارة»: 

القاهرة: ”" ش اسماعيل » ميدان السبع عمارات؛ مصر الجديدة,ء ت: 
ل ل ل 1 7 

- الرياض: ص. ب: 6 555: الرياض: 1١4115‏ ١ءات:‏ ١غ‏ 5 /4لاء - 20/41/0151 . 

- الكويت: ص. ب: 7٠١ ١45‏ الصفاة: ١51١1١ءات:‏ 74774814 -7141555/8: 

- بيروت: ص. ب: 7 *8451١ءات:‏ 5154/5ه5 - 5514 ,5١‏ 

- عمان: ص. ب: 551/1, ت: 5501418 0ه 310/0. 
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